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ل والنازعات غرفاً , والناشطات نشطا , 0 ا ٠‏ فالشايقات سبقاً » فالمدبرات 
أمرا » فيه مسألنان : 

0 المسألة الأولى ¢ اعم أن هذه الات الس » عتمل أن تسكون صفات لثى. واحدء 
ويحتمل أن لا تكون كذلك » أما على الاحثمال الأول فقد ذ كروا فى الآية وجوه ( أحدها) 
أنها بأسرها صفات الاک ؛ فقوله (والنازعاتغرقا )هى اللائ الذين إنزعون نةوس بى آدم 
فاذا نزعوأ نف سالكفار نزعوها بشدة » وهو٠أخو‏ ذمن قرفم زع فى القوس فأغرق يقال أغرق 

النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حى ينتهى إلى النصل ء فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً , 
والغرق والإغراق فى اللغة معنى واحد » وقوله ( والناشطات نشطأ ) النشط هو الجذب يقال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق ٠‏ والمراد ھی الملائكة الی تنشط روح اؤمن 
فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالاؤمن والآول بالكافر لا بين النزع والنشط من الفرق فالقراع 
جذب بشدة ؛ والنششط جذب برفق ولين فالملائمعة » تنشط أرواح امو منين کا تنثمط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطأ ) قسم بلك الموت وأعوانه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قيض أرواح الكفار > والثانى إشارة إلى كيفية قب ضأرواح الأؤمنين › أها قوله 
( والساحات سبحا ) فنهم من خصصه أيضاً بملائمكة قيض الارواح » ومنهم من حله على سائر 
طوائف الملائئكة » أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام » وابن عباس ومسروق» أن 
اللمائكة يسلون أرواح النؤمنين سلا رفيقاً » فبذا هر المراد من قرله ( والناشطات نشطا) ثم 
يتركونها حتی تستريح رويداً . ثم يستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح فی الماء فإنه 
يتحركرفق ولطافةلثلا يغرق › فكذا هبنا برفةون فىذلك الاستخرا اج اج اثلا يصا ل إليه ألم وشدة 
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فذاك هو الر ا من قوله ( والساعات سبحا ) وأما الذين حلوه على سائر طوائف اللا فقالوا 
إن اللاك ينزلون من السماء مسرعين » لعل نز وهم من السا كالسياحة » والعرب ول ان 
الجواد » إنه السام : وأما قوله ( فالسابقات سيقا ) نهم من :سره لائ قنض ١‏ الاروا 04 
يسبةون بأدو 0 إلى النار » وبأرواح المؤمنين إلى الجنة » 0 من.قسيرة إسائر طرائف 
اللائ مذ کروا فی هذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال جاهد وأ بو روق إن الملائكة سبقت 
ان آدم بالإيمان وااطاعة ‏ ولا شك أن السابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولنك المقربون ( وثانها ). قال القراء والزجاج إن اللاك سبق الشياطين بالوحى 
إلى الا نبياء لان الشياطين كانت تسترق السمع ( وثالها ) ويحتمل أن يكون اراد أنه تعالى و صةبم 
فقال (لايسبة ونه بالقول) يعى قبل الإذن لايتح ركون ولاينطقون تعظيا لجلالالله تعالى وخواً 
من هيبته » وهبنا وصفهم بالسبق يعى إذا جاءهم الآس » فإنهم بةسارعون إلى امنثاله و يتبادرون 
إلى إظهار طاعته , فم-ذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) » وأما قوله ( فالمدبرات أمراً ) 
فأجمعوا على أنهم هم اللائ : قال مقاتل يعى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل علبهم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الأرض » وم المقسمات أمراً أما جبريل فوكل بالرياح 
والجنود » وأما ميكائيل فو كل بالقطر والنبات » وأما ملك الموت فوكل بقيض الانفس » وأما 
إسرافيل فهر يەزل بالامس عليهم ؛وقوم هم موكازن عفظ بی فى آدم ٠‏ وقوم آخرونبكتابة اعام 
وهوم آخر ون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والامطار ' بق عل الآية سؤالان : 

(السؤال الآول) م قال فالمدرات أمرأ , ولم يقل أموراً رأ فام يدرون أمورا كثيرة لا أدرا 
واحدا؟ ( والجواب ) أن المراد به الجنس + وإذا كان كذلك قام مقام امع 

ل( السو ال الثاف € قال تعالى إن الآمر كله لله فكيف أنت هم ههنا بدبير الآمر . 
(والجواب) لماكان ذلك الإنيان به كان الام ر كانه له فهذا تلخيص ما قاله المفسرون فى هذا 
الباب » وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن املائ لها صفات سلية وصفات إضافة أما الصفات 
السلبية فهى أنها. مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذءيمة » والموت وارم وااسقم وال کت 

من الاعضاء والاخلاط والآركان > بل هى جواهر روحانية «برأة عن هذه اللاأحوال 5 فقوله 
( والنازعات غرقا ) إشارة إلى كوا منزوءة عن هذه الأحوال تزعاكليا من جميع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات النزع كاللان والتامر › وأما قوله ( الناشطات نشطا ) إشارة 
إلىآن خرو جها عن هذه الآحوال ليس عل سبيل التكليف والمشقة ا فى حق‌البشر » بل ثم مقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الأحوال وتنزهوا عن هذه الصفات ٠‏ فهاتان الكلمتان إشارتان إلى 
عر يفت أحواهم السلبية » وأما صفاتهم الإضافية غبى قسهان ( أحدهما ) ارح قوتهم العاقلة أى 
كيف الهم فىمعرفة ٠‏ للك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فوصفيمفى هذا المقام.ودفين 
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(أحدهما) أوله ( والساعات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى عار جلال الله ثم لا منتهى 
لسبا-تهم » لآنه لا منتهى اعظمةالله وعلوصمدته ونور جلاله وكبريائه » فهم أبدأ فى تلاك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائمكة فى تلك السباحة فإنه كا 
أن مراتب معارف الام بالفسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة ‏ ومراتب معارف البشر بالنسبة 
إلى مانب معارف الملا,© نافصة » فكذلك معارف بعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب 
معارف الياقين متفاوتة ٠‏ وكا أن الخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فكذا الؤالفة بين شخص كل واحد مر اللاك وبين شخض الآخر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصها متفاوتة بالماهية لا بالعرارض كانت لا عالة »:فاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التج-لى فهمذا هو المراد من قوله ( فالسبقات سبقا ) فهاتان الكلمتان المراد منهما شرح 
أحو ال قرتهم العافلة . 

وأماقوله (فالمدبرات آمآ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة ؛ وذلك لان کل حال من 
أحرال العالم السفلى مفو ض إلى بدبير واحد من الملامكة الذين ثم عار العالم العلوى وسكان بقاع 
السموات ؛ ولماكان التدبير لايم إلا بعد الع » لاجرم قدم شرح القوة العاقلة التى لحم على شرح 
القوة العاملة الى لهم » فهذا الذى ذ كرته احتمال ظاهر والله آل بمراده من كلامه . 

واعل أن أبا ملم بن بحر اللاصقمانى طعن فى حمل هذه الكلمات على الللائئكة » وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى اللائ عن التأنيث » وعاب قول 
الكفار حيث قال ) وجعلوا ال55 الذين م عباد الرحمن إناثاً ). 

واعل أن هذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا » لآن المراد الأشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

لإ الوجه ااثانى فى تأو بل هذه الكاات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجوم بالنازعات تمل وجوها : ( أحدها )كانها تنزع من تحت الأرض فتاجذب إلى ما فوق 
الآرض » فإذاكانتمنزوعةكانت ذوات نزع ؛ فيدبم أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانها ) أن اانازعات من قوم نزع إايه أى ذهب نزوعا » هكذا قاله الواحدى فکا نبا تطلع 
وتغرب بالنزع والسوق (والثالث)أنيكونذلكمن قو نزعت الخيل إذاجرت ؛ فعى (والنازعات) 
أى والجاديات على السير المقدر والحد المعين وقوله (غرقاً ) تمل وجي : (أحدهما) أن يكون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كبكالغرق فى ذلك النزع والإرادة وهو إشارة إلى كال حالما 
فى تلك الإرادة » فإن قيل إذا لم تكن الافلاك والكوا كب أحياء ناطقة » فا معى وصفها بذلك 
قلنا هذا يكون على سبيل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن المع بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشان ) أن يكون معى غرقبا 
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غيبوبتها فى أفقالغرب » فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تفزع , ثم تغرق 
[غراقاً » وهذا الوجه ذ كره فوم من المفسرين . 

أما قوله ( والناشطات نشطاً ) فقال صاحب:الكشداف : معناه أنها تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مر للد إلى بلد.. وأقول يرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حركتها اليومية ( والناشطات ندطاً ) إشارة إلى انتةا لما من برج 
إلى برج وهو حر كتها الخصوصة مما فى أفلا كبا الخاصة . والعجب أن حركاتها اليوهية قسرية ؛ 
وحركتها من برج إلى برج لوست قسرية » بل ملامة لذواتهاء» فلا جرم عبر عن الأول بازع 
وعن الثانى بالندط » فتأمل أا المسكين فى هذه الاسرار 

وأما قوله ( والساحات سبحا ) فقال الحسن 2 عبيدة رهما الله : هى النجوم تسبح فى 
الفلك » لان مرورها فى الجوكالسبح › ولهذا قال (كل فى فلك يسبجون ) . 

وأما قوله ( فالسابقات سبقاً ) فقال الحسن وأبو عنيدة : هى الأجوم سبق بعضها بعضأ فى 
السير بسبب كون بعضما أسرع حركة من البءض »أو ببب رجوعبا أو استقامتها , 

وأا قوله تعالى ( فالمدرات أمراً ) ففيه وجبان ( أحدهما ) أن ببب سيرها وح رکا 
يتميز بض الاوقات عن بءض ٠‏ فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فسبحان الله حين 
مسون وحين تصبحون وله المد ) وقال ( بألونك عن الآهلة فل هى مواقت لا اس وال ج( 
وقال ( لتعلدوا عدد السنين والحساب ) ولان رساب حر که ااشەس تلف الفصول الأرر وة“ 
وخلف بسبب اختلافها أحوال النا سف المعاش » فلا جرم أضيفت [إبها هذه التدبيرات (والثاق) 
أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكوا كب عحدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها , 
وإلى صان خلة,ا » ثم بعد هذا لو قدرنا أن صانعبا أودع فيا قرى :ؤثرة فى أحوال هذا العالم » 
فهذا يطعن فى الدين البتة » وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضأً , لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى 
أجرى عادته بأن جعل كل واحد من أحوالحا الخصوصة سباً لحدرث: حادث مخصوص فى هذا 
العالم » يا جءل الآ كل سيا للشبع ‏ والشرب سيا لارى » وماسة النار سبيا للاختراق , فالقول 
بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوهء والله أل حقيقة الال . 

لإ الوجه الثااث ) فى تفسير هذه الكلمات الخسة أنها هى الأرواح » وذلك لآن نفس المت 
تنزع > يشال فلان فى النزع , > وفلان نزع إذا كاذ ففسياق الي ت » والانفس نازعات عند السياق ؛ 
ومعنی (غرا ) أى نزعاً ا ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذاك تنشط 
لآن النشط معناه الخروج ؛ ثم الأرواح البثربة الخالية عنالعلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال 
العلوى بعد خروجما من ظلبة الأجساد تذهب إلى عالم الملانكة ‏ ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه فى روح ورعان » فعبر عن ذهايها علىهذه الحالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتب الارواح 


فى ف النغرة عن الدنيا ومحة الاتصال بالمال العلوى #تلفة Ei‏ 51 7 فى هذه الاحوال کان 
مسيرها إلى هناك أسبق » وكا كانت أضعف كان سيرها إلى هناك أثقل »ولا شك أن الآرواح 
السابقة إلى هذه الاحوال أشرة ف فلا جرم وقع القسم بها » ثم إن هذه الارواح الشريفة ت لماي 
لا يبعد أن يكون فہا ما بكو نلقوتها وثرفها يظور قٍ آثار فى أحوال هذا العالم فى ( فالمدرات 
أمأ) أليس أن الانسان قديرى أستاذه فى المنام ويسأله عن مشكلة فير شده لما ؟ أليس أن الان 
قد يرى أباه فى المنام فبوديه إلى كنز مدفون ؟ اليس أن جاليزوس قال كنت مريضاً فعجزت عن 
علاج نفسى فرأيت ف المنام واحداً أرشدق إلى كيفية العلاج ؟ اليس أن الخزالى قال إن الآرواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانها , »ثم اتفق إنسان مشابه للانسان الأول فى الروح والبدن ء فانه لا سعد 
أن عصل للنفس المفارقة تلق بهذا البدن <تىآصي ركالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال 
الخير فتسمى تلاك المعاونة الحاماً ؟ ونظيره فى جانب النفوس ااشريرة وسوسة » وهذه المعاق, 
وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل لها جد . 
لإ الؤجه الرابع ) فى تفسير هذه الكلهات الذس أنها صفات خيل الغزاة فبى نازعات لأانها 
ش تنرع فى أعننها زعا تغرق فيه الاعنة اطول أعناقها لانم عراب وهى ) ناشطات ) لاا تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الجرب » من قولهم ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد ؛ وهى ساحات انها 
تسح فى جریا وھی سابقات » لانہا سبق إلى الغاية » وهى مديرات لاص الغلبة والظفر > وإسناد 
الندبير إلا از ل" جا من أسبايه . 
(الؤجه ه الخامس ) رهواختيار أى ملم رحمه الله أنهذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدى الغزاة 
1 0 تزع فى قوسه » ويقال أغرق ف النزع إذا استوق مد القوس والناشات ت السام 
فى خروجبا عن أيدى الرماة ونفوذها , وكل شئء حللته.فقد نشطته › ومنه نشاط الرجل وهو 
5 وخفته » والساححات فىهذا الموضع الخيل سسا ليق ٠و‏ جوز أن یعی بهالإبل أيضاء 
والمديرات مثل المعقبات ؛ والمراد أنه يأق فى أدبار هذا الفعل الذى هو نزع السام وسبح الخيل 
وسيقها الاأمر الذى هو النصر ؛ وافظ التأنيث إعاكان لا ن هؤلاء جماءات »م قل المدرات » 
وحتمل أن يكون المراد الآلة من ااقوس وال وهاق » على معنى المنزوع فيها والمشوط بها . 
لإ الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تعالى إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هى الا روا الى تنزع إلى اعتلاق العروة الوئق » أو 
المزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطأ ) هى أنها بعد الرجوع عن الجسماننات تأخذ 
فى الجاهدة » والتخلق بأخلاق اه سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساعات سبحا ) ثم 
' إنها بعد امجاهدة سرح فى أمر المالكوت فنقطع فى تلك البحار فتسبح فيها (فالسا بقات سبقا) إشارة 
إلى تفاوت الآرواح فى درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدر ات أمرآ) إشارة إلى أن آخر ٠راتب‏ 


اه 


قوله تعالى : فالسابقات سبقا. سورة النازعات. ۳ 


البشرية متصلة بأول درجات الملكية » فلءا انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غا انها وهى مر تة 
السق انصلت بعالم الملائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدرات ارآ ) فالاربعة الاول ھی اراد من 
قوله ( يكاد زيتها يضى. ) و ( الخامسة ) هی النار فى قوله ( ولو لم نمسسه نار ) . 
واعل أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن :رسول الله بل نمآ نی لامكن ' 
الزيادة علها » بل [نما ذ كروها لكون اللفظ تملالها ‏ فإذا كان ا<ثمال اللفظ لما ذكرناه 
ليس دون احتماله للوجوه التى ذكروها ل يكن ماذكروه أولى ما ذ كرناه إلا أنه لابد ههنا 
من دقيقة » وهو أن اللفظ محتمل للكل » فإن وجدنا بين هذه المعاتى مفهوها واحدأ مشتركا حمانا 
اللعظ على ذلك المشترك : وحينثذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه ٠‏ أما إذا ل يكن بين هذه 
المفهومات قدر مشترك تعذر حمل اللفظ على الكل › لان اللفظ المشترك لا يجوز اتم اله لإفادة 
مفهوه.ه معاً » بائذ لا نقول مراد الله تعالى هذا » بل نقول عت ل أن بكون هذا هر اازاد 
أما الجزم فلا سبيل إليه ههنا . 
(الا<تهال الثانى ) وهو أن تكون الالفاظ اة صفات لشىء واحدء بل لأشياء مختلفة » 
ففيه أيضاً وجوه ( الآول ) النازءات غرقاً » هى : الفسى » والناشطات نشطاً هى الأوهاق , 
والساعات السفن » والسابقات الختل والمدرات SIN‏ »رواه واصل بن السائب :عن 
عطاء ( الشانى ) نقل عن ماهد : فى النازعات » والناشطات ‏ والساعات آنا الموت » وفى 
السابقات , والمدبرات آنا الملامكة » وإضافة النزع ؛ والنشط » والح إلى الموت مجاز بمنى أنها. 
حصاتث عند حصوله ) الثالك ( قال قتادة : ايع سه النجوم إلا المدرات 5 فإنها ھی الملائكة . 
« المسألة الثانية * ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قبلبا بالواو »> وفى علته وجمان ( الأول ) 
قل اب اللكداف :إن هذه ية غواق قلباء كانه قل : واللاق سحن »فقن 6 تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذعاب » ولو قات : قام وذهب لم تيجعل القيام سيا 
للذعاب» قال الواحدى : قول صاب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات آم / لا.نه بعد أن 
يمل السبق سياً للندبير ٠‏ وأفول كن الجواب عن اعتراض الواحدى رحمه الله من وجبين : 
( الآول) لا بعد أن يقال : إنالما أمرت سبحت فبقت فدرت أمرت تدبيرها 
وإصلاحها, فتكون هذه أفعالا صل عضا ببعض > كةولك قام زد »> اذهب ,قارب عبرا , 
(الشانى ) لابب د أن يقال : إنهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إلا ظهرت 
أماتهم »فلبذا السبب فرض الله [لهم تدبير بعض العالم ر الوجه الثاتى ) أن الملائكة قسمان » 
الرؤساء والتلامذة » والدليل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : ( قل توا کم الموت ) ثم قال : 
(<”, إذا جاء أحد کم الموت ترفته رسلنا ) فقلنا فى التوفيق بين الآيتين : أن ملك الموت هو 
الرأس » والرئيس وسائر الملائكة ثم التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات › والناشطات 
الفخر الرازي -ج "١‏ م ” 


2 قوله تعالى : يوم ترجف الراجفة. سورة النازعات. 


احم ساح بر بير مه وو موص '* ع لل 


بوم ترجف ألرَاجِمَة 0 تشبعها آلرادفة جين فوب وميد وَاجِمَُ دي أَبصلرما 
سم ي 


والساعات ‏ عمرلة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأتفسهم »ثم ةوله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين مم السابقون » فى الدرجة ده وم المديرون لتلك 
الأ حوال والأعمال . 
قوله تعالى : فو يوم ترجف الراجفة » تتبعما الرادفة »قلوب يومئذ واجفة » أبصارها 
خاشعة © فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € جواب القسم المنقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
محذوف »ثم على هذا الوجه فى الآية احتمالات : 
( الأول ) قال افر التقدير : لتبعثن , والدليل عليه ما حك الله تعالى عنهم » أنهم قالوا : 
( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما نخرة ( الثاف ) قال الأخفش والرجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا الحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) . 
قال الكساف الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لانه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذروأ ) ثم قال ( [نما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات Ns‏ لواقع ) 
فكذلك هبنا فإن الةرآن كالسورة الواحدة ( القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعلى هذا القول 
احتالات ( الآول) المقسم عليه هو قوله ( قلؤب يوهئذ واجفة » أبصارها خاشعة ) والتقدير 
والنازعات غرقاً أن وم تيف ااا نحصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة ( الثانى ) جواب 
القسم هو قرله ( هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههنا بمعنى قد .كا فى قوله ( هل أناك حديث 
الفاشية) أى تد تاك حديث الغاششية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن فيذلك لعبرة لمن عخثى) . 
المسألة الثانية © ذ كروا .فى ناصب يوم بوجهان :( داشا أنه متضرب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعثن! وم ترجف الراجفة » فإنقيل كيف يصح هذا معأنهم لايبعثون عند النفخة الآولى 
والراجفة هى النفخة الآولى ؟ قلنا المدنى لتبعثن فى الوقت الو"ا: ع الذى صل فيه النفختان » ولا 
شك آم يبعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت القخة الأخرى ٠‏ ويدل على ما قلناه 
أن قوله ( تفبعبا الرادفة ) جعل حالإ عن الراجفة ( والثانى ) أن ينصب يوم ترجف ما دل عليه 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب . 


ل المسألة الثالثة 4 الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 


الأرض وال جبال ) . (الثانى ) دة المدكرة والصوت الهائل من قوطي رجف الرعد يرجف 
رجفاً ورجيفاً » وذلك تردد أصواته السكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قول تعالى ( فأخدتهم 
الرجفة) فعلى هذا الو جه الراجفة ضيحة عظيمة فما هول وشدةكالرعد » وأما لرادفة فكل شىء جاء 
تعد کي ءاجر فالوده أى عا ند رما القلوب الواجفة فهى المضطرية الخائفة » يالو جف 
قلبه حف وجافا إذا اضطرب » ومنه [بحاف الداية > وحملها على السير الشديد » والممفسرين عبارات 
كتير ة ف شمان ا اجه ومتاها واس فاا اة ر ج دا ع آنا كنا فلقة ميتو 
مرتتكضة شديدة الاضطراب غير سا كنة » أبصار أهلها خاشمة » وه وكقولة ( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خف ) إذا عرفت هذا فنقول » اتفق جهور المفسرين على أن هذه الأمور 
أحوال يوم القيامة » وزعم أبو ملم الأصفاى أنه ليس كذلك ونحن نذ كر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول ألى مسل : 
لإ أما القول الأول وهو المشهور بين الجهور » أن هذه الاحوال أحوال يوم القيامة 
فرؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هى النفخة الأولى » وسميت به إما لان الدنيا تتزلزل 
وتضطرب عندهاء وإما لآن صوت تلاك النفخة هى الراجفة ٠‏ كأ بينا القول فيه » والراجفة 
رجفة أخرى قبع الأولى فتضطرب الارض لإحياء الموقكا اضطر بت فى الأ ولى موت الاحياء 
على ما ذ كره تعالى فى سورة الزمس » ثم يروى عن الرسول لاو أن بين النفختينأربمين عاءا » 
ويروىفى هذه الأربعين مطر الله الأرض ويصير ذلك الماء علما كالنطف » وأن ذل ككالسيب 
للأا وهذا ءا لا حاجة إليه فى الإعادة > وللّه أن قعل ماشاء, وع فأ بريد ( وثانها ( 
الراجفة هى النفظة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله ( عى أن يكون ردف لك بض 
الذى تستعجلون ) أى القيامة النى يستعجلها الكفرة استبعاداً ھا فبى رادفة له لاقترابها (وثالئها) 
الراجفة الآرض وال جبال من قوله ( يوم ترجف الارض والجبال') والرادفة السما: والكوا كب 
لآنها تنشق ؤتنتثر كوا كبا على أ“ر ذلك (:ورابعها ) الراجفة هى اللأرض تتحرك.وتتزلؤل 
والرادفة زلولة ثانية تلبع الأول حی تنقطع الارض وتفنى ( الةو ل الفا ( وهو قول أنى ملم 
أن هذه الاحوال ليست أحوال يوم القيامة » وذلك لن تقلنا عنه أنه فسر النازعات بازع القوس 
والناشطات خروج اسهم » وال أحات بعدو الفرس . والسابقاب بسيةبا » والمدرات بالامور 
الى تحصل أدبار ذلك الرى والغدو » ثم نى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة وبراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الاخرى » والقلوب الواجفة هى القلقة » وال بصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كةوله ( الذين 
فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) كانه قيل لما جاء خيل العدو 


رجف » وردقتها أخنها اضطرب قلوب النافقين خوفاً » وخشعت أبصارم جبنأ وضعفاً ‏ ثم قالوا 


۳ قوله تعالى ؛ يقولون أننا لمردودون . سورة النازعات. 


ع م ع 2 سمج ٢ک‏ 


ترون | ونا لمردودونٌ في الححافرة ® ودا تا عظلما نخرة ي 


( أثناالمردودون فى الحافر ة) أى 5 إلى الدنيا حى تحمل هذا الخرف لاجلا وقالوا أرضاً 
( تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صلى اع وي 

من المشر كين وأوسطه حكاية اال المنافقين ا حكأنة ية لكلام المنافقين فى إنكار الخشرء شم 
إنه سبحانه وتعالى ان عن كلذ هم بةوله ( فإما هى زجرة واجدة ٠‏ ذا ثم بالذاهرة ) وهذا 
كلام أنى ملم واللةظ تمل له.وإن كان على خلاف قول اجمهوز . 

قوله تعالى : ف قلوب بوءئذ واجفة أبسها رها خاشعة » اعم أنه تعالى لم يقل الةلوب يو ثذ 
واجفة ٠‏ فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإمان لا ضخافون بل المزاد منه قلوب الكفار » وما ب كد 
ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم بةولون ( أثنالمردودون فى الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين ٠‏ وقوله ( أبصارها خاشسعة ) لان المعلوم. من حال المضطزب الخائف أن يكون نظره 
أظرخاشع ذليل خاضع يترقب مايئر ل به من الام العظيم ‏ وف الآية نؤالان 

ل( السؤال الآول © كيف جاز الابتداء بالنسكرة ؟(الجواب)قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فهو كقوله ( لعبد مؤمن خير من مشرك ) . 

لإ ااسؤال الثاى 4 كيف صت إضافةالابصار إلى القلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار أصحابها 
بدليل قوله يقولون . ثم اعلم أنه تعالى حك ههناً عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 

( أولا ) قوله تعالى : فإ يقولون أئنا المردؤدن فى الحافرة ‏ يقال رجع فلان فى حاذرته 
أى فى طر بق الى جاء فما غفرها أى أثر فما بمشيه فنها جعل أثر قدهيه حفراًفبى ف اللحةيقة حفورة 
إلا أما عبت حافرة »كا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أى٠ذسوبة‏ إلىالحفر والرضاوالدفق 
أو كقرهم نمارك صاتم ؛ ثم قیل لمن کان فى أن فرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحدديث « إن هذا الى لايترك على حاله <تى برد على حافرته ۾ أى على أول تأسيسه , 
وحالته الأولى وقرأأبو حيوة فى الحفرة » والحفرة بمعنى المجذورة يقال حفرت .أسنانه » فرت 
حفرأ »> وهى حفرة » هذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة معنى المحفور ١‏ إذا 

عرفت هذا ظبر أن معنى الآية : أرد إلى أول حالنا وابتداء امنا فنصير أحياءكما كنا 

(وثائها )قوله تعالى نذا كنا عظانا غغرة م وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف » وقرأ الارن نخرة بغير آلف » واختلفت 
الرواية عن الك عا فقيل إنه کان لا الى كيف ور ترأها ٠وقيل‏ آه کان شرؤها بغر ألف 2 ارجم 
إلى الآاف ٠‏ واعلم أن با عبيدة اختار مخرة » وقال نظرنا فى الآثار الى فما ذكر العظام الى قد 
عخرت » فوجدناها كلما العظام النخرة » ولم نسمع فى شىء منها الناخرة . وأما من سواه » فقد إتفقوا 


قوله تعالى : يقولون أننا لمردودون. سورة النازعات. 


على أن الناخرة لغة صحيحه . ثم اختاف هؤلاء على قولين.(الآول) أن الناغرة-والنخرة ععنىواحد 
قال الاخفش هما جميماً لغتان أمهما ترأت فسن » وقال الفراء الناخر والنخر سواء فى. المعنى 
؟نزله الطامع والطمع » والباخل والبخل » وفى كتاب الخليسل تخرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
حى تتفت إذا مست » وكذلك العظر الناخر . ثمهؤلاء الذينقالوا همالغتان والمعنى واحداختلفوا 
فةسال الزجاج والفراء الناخرة أشبه الوجهين بالآية لها نشبه أؤاخر سار الآى نحو الحافرة 
والساهرة » وقال آخرون » الناخرة والنخر كالطامع والطمع ء واللابث والابث وفعل بلغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من تخر العظم ينخر فهو نخر مشل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار عحيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى عصلمن هرب الريح فا صو تکا خر »› وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت 
كنخير النائم والخنوق لا من النخر الذى هو البلى . 

فإ المسألة الأولى € إذأ منصرب عحذوف تقدير إذا كنا عظاماً نرد ونبعث . 

5 المسألة الثانية 4 اعلم أزحاصل هذه ااشيهة أن الذى يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقولهأنا هو 
هذا الجسم المبى بوذه البذية ال مرصة › فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد كك فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لا يكون الإنسان العايّد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل الثر كيب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى ٠‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولاء وهذا تحال لان الذى عدم 
. ل بق له عين ولا ذات ولا خصرصية ٠‏ فإذا دخل شىء آخر فى الوجود استحال أيقال بأن العائد 
هو عين ما فى أولا ( وثانها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً و تتفرق وتختلط بأجزاء كل الأارض 
وكل الماه وكل الهواء فتميز: تلك الاجزاء بأغيانما عن كل هذه الآشياء محال (وثالئها) أن ال جزاء 
الغرابية باردة يابسة قشفة ف ولد الإنسان الذى لايد وأن يكون حاراً رطا فى هزاجه عنها محال 
هذا نمام تقرير كلام «ؤلاء الذين اختجوا على إنكار البعث بقرهم ( أنذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشبهة هن وجوه (أولها) وهو الافوى : لاذ ل أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله آنا هو هذا الهيكل ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الأول ) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الزوبان والتبدل » والذى يشير إلبه كل أحد إلى نفسه بةوله آنا ليس ف التبدل والمتبدل مغابر 
لماهر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة. 
والباطنة ؛ والمشعور به مغار لا هوغير مشعور به وإلالاجتمع الننى والإثبات على الثىء الواحد 
وهو محال؛ فشبت أن المشارإليه لكل أحد بقوله نا ليس هوهذا الميكل , ثم ههنا ثلاث احتالات 
( أحدها ) أن يكون ذلك الثى. موجوداً قابا بنفسه ليس بحسم ولا يحسمانى على ٠١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن ال سليين (وثانما) أن يكون جسماعغالفاً بالماهية لحذه ال جسام القابلة 
للاعلال والفساد سارية فما سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد. 


0ك 
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۹ 


فىجرمالورد فإذا فد هذا اليكل تقاصت تلك الأجزاء وبقيت حبة مدركة عاقلة » [ما فى الشقاوة 
أو فى السعادة ( وثالئها ) أن يقال إنه جسم مساو لهذه ال جسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصها 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تكون شخص ف الوجود إلى آخر عمره » وأما سابر الاجزاء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنةصان فبى غير داخلة ف المشار إليه بقوله آنا فعند الموت تنفصل 
تلك الاجزاء . وتبقحية » إما فى السعادة أوفى الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحتهالات ثبت أنه 
لايازم من فساد اليدن وتفرق أجزاله فساد ماهو الإنسان حقيقة » وهذا مقام حسن متين تنقطع ب به 
جميع ثبهات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا بكرن اصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنشر البتة » سلمنا على سبيل المساعةأنالإنانهو جرع هذا الميكل » فل قلتم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]الممدوم لايعاد : قلنا أل سآن حالعدمه لم يمتنع عندكم صمة امك عليه 1 بمتنع 
عودهء فلم لاوز أن لايمتتع على قوانا أيضاً صمة ال حكر عليه بالعود» قول ( ثانا ) الأجزاء القليلة 
مختلطة بأجزاء العناصر الأربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم جحميعالجزئيات » وقادر علىكل 
الممكنات فيصح منه جمعها بأعيانما . وإعادة الحياة إليها .. قوله ( الا ) الاجسام القشفة اليابسة 
لاتقبل اياة . قلنا نرى السمندل » يعيش فى النار » والنعامة تبتلع الحديدة انحياة ‏ والحيات الكبار 
العظام متولدة فى الثلوج . فطال الاعنماد على الاستقراء » والله الحادى! إلى الصدق وااصواب . 

( النوع الثالث ) من الكلهات النى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث لإ قالوا تلاك إذأ كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «نسوبة إلى الخسران » كةولك تعارة رابحة ‏ أو خاسر أححايها ء والمنى 
آنا إن حت فنحن إذا خاسرون لتسكذيبناء وهذا منهم استهزاء . 
واعلم أنه تعالى لما حى عنم هذه الكيات قال جه فا ما هى زجرة واحدة» فإذا م بالساهرة بم 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الفاء فى قوله (وإدا مم) متعلق محذوف معناه لا تستصعبوها فإنما هى زجرة 
واحدة » يعنى لا تنسوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هينة فى قدرته . 

ه المسألة الثانية ) يقال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذه الصبحة النفخة الثانية 
وهى صيحة إسرافيل » قال المفسرون ؛ عم اه 3 فى بطون الارض فيسمعونما فيةومون » ونظير 
ذه الآبة قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالحا من فواق ) . 

ج المسألة الثالثة 4 الساهرة الآرض البيضاء المستوية ميت بذلك لوجهين (الآول) أن 


قوله تعالى : هل اتاك حديث مومى . سورة النازعات. ۳۹ 


ا 2 2 و ۶ ر وم مه ورو <2 < و۶ 
هل تلك حدیث موموج 22 د نادنه ربه, بآلواد آلمقدس طوئ ي 


ولاو م نر سمس 


ذهب إل فرعون إنه, طغى ي 


س لکا لا ينام خوفاً منها (الثاتى) أنالسر اب يحرى فيا من قرم عينساهرة جارية الماء؛ وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الأرض إا تسمى ساهرة لآنمن شدة الوف فما يطير النوم عن 
الإفسان . فتلك الأرض الى يجتمع الكفار فما فى موقف القيامة يكونون فما فى أشد الخوف » 
فسميت تلاك الآرض ساهرة هذا السبب » ثم اختلفوا من وجه آخر فقال بعضمم هى أرض الدنيا ء 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة بنةلون أفواجاً إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 
قوله تعالى : . هل أتاك حديث مومى » إذ ناداه ريه بالوادى المقدسطوى » إذهب إلىفرءون 
انه طغى ‏ فيه مسائل . 
ل المسألة الأولى » اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين مافبلبا من وجبين ؛ ( الاأول ) 
أنه تعالى حكىعن الكفار إصرارم على إنكار البعث حى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء 
فىقوهم (تلك إذا كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على عمد صل الله عليه و ملم فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وين أنه تحمل المشقة الكثير ة فى دعوة فرعون ليسكون ذلك كالة لبة لار سول لا 
( الثاى ) أن فرعو نكان أفوى من كفار قريش وأ كثر جمعاً وأشد شو كه فلا كرد على مومى 
أخذه الله نكال الآخرة والاولى »> فكذلك هؤلاء المشركون فى ردم عليك إل أصرّوا أخذم 
الله وج لهم بكلا ٠‏ 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( هل أتاك ) حتمل أن يكون معناه أليس قد ( أناك حديث ٠ومى‏ ) 
هذا أن كان قد أتاه ذلك قبل هذا اكلام » أما إن لم يكن قد أتاه فقد يجوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة ن خشى . 

« المسألة الثالثة » الوادى المقدس المبارك المطهر » وفى قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها ) 
أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى قم الله به فى قوله ( والطور وكتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الآعن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية » فكأ نه قال 
يارجل ( اذهب إلى فرعون) ٠‏ وهو قول ابن عباس ( وااثااث ) أن :کون قوله ( طوى ) أى 
ناداه ( طوى ) من الالة ( اذهب إلى فرعون ) لآنك تقول جثنك دءد (طوى) أى بعد ساعة من 
الل ( والرابع ) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مر تين . 

يط المسألة الرابعة € قرأ نافع وابن كثير وأبو عرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون » وقرأ 


0 قوله تعالى : فقل هل لك ان تزكى . سورة النازعات. 
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الباقون بض الطاء «نوناً » وروى عن أنى عبرو . طوى بكسير الطاء » وطوى مل ثى © وهما 
اسمان للثىء المثنى › والطى مع الئی › أى ثنيت فى ابر که والتقديس » قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينة ودصر , فن صرفه قال هو ذ كر سمينا به ذكراً ٠‏ ومن لم إصرفه جءله معدو لا عن جبته 
كعمرو زفر ء ثم قال : والصرف أحب إلى إذ ل أجد فى المدول نظيراً . أى لم أجد اسا من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعل غير ( طوى ) . 

« المسألة الخامسة € تقدير الآية : إذ ناداه ريه وقال اذهب إلى فرعون ؛ وفى قراءة عبد الله 
أن أذهب » لآن ف النداء معنى الةو . وأما أن ذلك النداءكان إسماع الكلام القدم » أو بإسماع 
الحرف والصوت , وإنكان على هذا الوجه فكيف عرف مونى أنه كلام الله . فكل ذلك قد 
تقدم فى كُورة:(طه ). 

2 المسألة السادسة » أن سار الآبات تدل على أنه تعالى فى أول ما نادى موسى عليه الام 
ذكر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إلى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك من 
آيائنا الكيرى > اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن فوله هبنا ( اذهب إلى فرعون إنه 
طغى ) من جملة ما ناداه يه ربه » لا أنه كل ما ناداه به » وأيضا ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
مبعوثاً إلىفر عون فةط » بل إلى كل من كان فى ذلك الطرف . إلا أنه خصه بالذ كر » لان دعوته 
جارية بجرى دعوة كل ذلك القوم . 

١‏ المسألة السابعة 4 الطغيان #اوزة الحد , 2 أنه تعالى ل سين أنه تعدى فى أى + ثىء » فلېذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله وكفر به » وقال آخرون : إنه طغى عل بی إسرائيل ؛ 

واک ولی عندى المع بين الآمرين فالمعنى أنه طغى على الالق ,أن كفر به ؛ وطنى على الاق بأن 
تكب عليهم واستعبدم و أن کال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة مع الخااق ومع الخاق » 
فكذاكال الطغيان ليس إلا ابجع بين سوء المعاملة ممع الخااق ومع الخلق . 

واعل أنه تءالى لما بعثه إلى فرعون, لقنه كلامين ليخاطبه »ا : 

. (فالاول) قوله تعالى $ فقل هل لك إلى أن تك € وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذا ءا تقول : هل ترغب فيه› 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : المبتدأ عذوف فى اللفظ مراد فى المعنى » والتقدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إريه » قال الشاعر:. | 

فهل لک فها إلى فإنى بصير بما أعيا النطاسى حذعا 
ويحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن ترک . 
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ل المسألة الثانية 4 الركى الطاهر من العيوب كلها » قال (أقتلت تفساً ز كية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدءوء إليه » لان المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا کیا عن كلمالا يذبغى » وذلك يمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

د المسألة الثالثة » فيه فراءتان : التشديد على إدغام تاء التفعل فى الراى لتقارءهما والتخفيف . 

« المسألة الرابعة € المءتزلة تمسكوا به فى إبطال كون الله تعالى خالقاً لفل العبدمهذه الآية » 
فإن هذا أستفبام على سبل التقرير » أى لك سيل إلى أن تر ى ؛ ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقاب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

ل المسألة الخامسة € أنه لما قال مما ( فقول له قولا لا ) فكا نه تعالى رتب هما ذلك 
الكلام الاين الرفيق ٠‏ وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله دن الاين والرفق وترك الغلظة » 
ولهذا قال لحمد يله ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ويدل على أن الذين 
مخاشنون الناس وببالغون فى التعصب »کا نهم على ضد ما أ الله به أنبياءه ورسله . 

قوله تعالى : ف وأهديك إلى ربك فتخثى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا هذه الآية » 
وقالوا إنها صرحة فى أنه ديه إلى معرفة الله ,ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بعثة الرسل ؛ ؛ أمران ( الآول ) أن قوله ( هل لك إلى أن ترق ) يتنا ول جميع الور 
التى لابد للمبعوث إليه منها » فيدخل فيه هذه الحداية فليا أعاده بعد ذلك ء 0 هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثاى ) لوبت ٠‏ خم ختر كلامه عليه » وذلك ينبه أيضاً على أنه أشرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) آنا لا ماع أن يكون للذبيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحق إا 
المزاع فى [تكم:تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم وحن لاحل ذلك . 

0 المسألة الثانية ©# دلت الآبة على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته > لآنه ذ كر المداية وجعل, 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها » ونظيره قوله تعالى فى أول النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
آنا فاتقون ) وفى طه ( [نتى آنا لله لا إله إلا آنا فاعيد ) . 

المسألةالثالثة » دلت الآية عل أن الخشية لا تكون إلإ بالمعرفة . قال تعالى ( إنما شی 
الله من عباده العلماء ) أى العلماء به » ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات » لآن من خثى 
الله انی منه کل خير » ومن أمن اجترآعلى شر » ومنه قوله عليه السلام ‏ من خاف أدب » ومن 


أدبم بلغ المنرل » . 
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قوله تعال :طفأراه الآبة الكبرى ‏ وفيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى € الفاء ف 3 راه ) معطوف على #ذوف معلوم › يعنى فذهب فأراه › 
كقوله ( فقلنا اضرب بعصاك e‏ فضرب فانفجرت .. 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى الآية الكبرى على ثلاثة أقوال (الآول) قال مقائل والكلى 

ھی اليد › لقوله فى ظه ( وأدخل بدك فى جيبك عخرج بيضاء من غير سوء ٠‏ آية أخرى 1 رك 
من آياتنا الكبرى ) ( القول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء انه ليس فى اليد إلا انقلاب لونه إلى 
- لون آخرء وهذا المع ى كان حاصلا فى العصا . انما لما انقبلت حة فلا بد وأن يكون قد تغير 
الارن الأول » فإذأكل ما فى اليد فهو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور أخرى أزيد من 
ذلك » هنماحصول الحياة فى الجرم الجادى » ومنها تزايد أجزائه وأجساءه ‏ ومنها حصول القدرة 
الكبيرة والةوة الشديدة ؛ ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكا نها نيت » ومنبا زوال الحياة 
والقدرة عنما » وفناء تلك الاجزاء الى صل عظمم! ٠‏ وزوال ذلك اللون والشكل االذين مهما 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزاً مستقلا فى نفسه » فع لا أت الآية 
الكبرى هى العصا(والقول ااثالث) فى هذه الم ألة قرل #اهد » وهو أن المراد من الآية الكبرى 
جوع اليد والعصا » وذلك لان سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرعرن هو العصاء ثم أتبعه باليد . فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى بم رعبما . 

(أحدها) قوله تعالى « فكذب وعصى » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € معنى قوله (فكذب ) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدفه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته , أو لا نه وإن:امتنمت 
معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره » إما فمل جنى أو فعل ملك › أو إن کان فعلا لله تسای 
لكنه ما فعله لغرض التصديق ؛ أو إن كان فعله لغرض التصديق للكنه لا يلزم صدق المدعى » 
فإنه لايةببح من الله شىء البتة » ذه مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق › وها بعد الآية 
يدل على أن فرعون نما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه E‏ له (خشر . 
فنادى ) وهو كقوله ( فأرسل فرعون ف المدائن ن حاشرین ) . 
« المسألة الثانية 4 فى الآية سؤال وهو أنكل أحد بعلم آن کل من كذب الله فقد عصى » فا 

الفائدة فى قوله له فكذب وعصى ؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
اعرد والتجبر . 
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ثم ادبرسعئ © فحشرفتادئ حي فقا لان ربكي ل 
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فەا نکال الآخرة الاو م GD‏ 


« المسألة الثالثة # هذا الذى وصفه الله تعالى به من التكذيب والمعضية مغاير لماكان حاصلا 

قبل ذلك » لان تكذببه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما تدم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منهء والحال هذه مخالفة لمعصيته من قبل ذلك . 

(وثانها) قوله « ثم آدر يسعى ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً 
إسعى يسرع فى مشه » قال الحسن کان رجلا طا شأ خفيفاً (وثانها) تول عن موی يسعى و جمد 
فى مكايدته ( وثالها) أن يكون المعنى . ثم أقبل يسعى » كا يقال » فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل » فوضع أدب فوضع أفبل لكلا يوصف بالإقبال » 

(وثالتها) قوله « فش رفنادى فقالأ: نار کا لا عل ي ذد شر جمع ال حرة كقوله ( فار سل فرعون 
فى المدائن حاشزين) فنادی في المقام الذى اجتدعوا فيه معه » أوأمى منادياً فنادى فى الناس بذلك » 
وقيل قام فهم خطي] فقال تلك الكلمة > وعن ابن عباس كامته الآولى ( ما علمت لكم من إله 
غيرى) والآخرة ( أنا ربک الاعلى ) . 

وال آنا بيذا فى سورة (طه ) أنه لا جوز أن ينقد الإنسان فى نفسه كونه خالقاً للسموات 
واللارض وال جہال والنيات وران والإنسان » فإن الم بفساد ذلك ضرورى » فن تشكاكت فيه 
كان حجنو تا » ولو كان :ونا لما جاز من الله إعثة اللأنبياء والرسل إليه » بلالرجل كاندهرياً منكراً 
للصاذع والحشر والنشر » وكان يقول ليس لحد عليكم آم ولا نی إلا لی » فأنا ريك مەی مربيكم 

والمحسز اليم > وايس للعالم إله <تى يكون له عليكم آم ونهى » أو ببعث إليكم رسولا» قال القاضى 

وتدكانالأايقه بعدظهور خزيه عند انقلاب العصا حية » أن لايقول هذا القول . لاذعند ظوور 
الذلة والعجز » كيف يليق أن يقول ( أنا ربك الأعلى ) فدات هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
صا ركالاءتوه الذى لايدرى مايقول . 

واعم أنه تعالى لما حک عنه 7 وأقواله ۳ بما عامله به رر ال : «فأخذه الله 
نكال الآخرة والآولى » وفيه مسألنان . 

ل المسألة الأولى € ذ كروا فى نصب نكال و وجبين ( الأول ) قال الزجاج إنه مصدر 1 
لذن عى أخذه الله , نكل به ألله به › نكال الآخرة والا” ول لااد ونكله متقار يان » وهو 
كا قال أدعه ر كا شديداً لاأن أدعه وأركه سواء » ونظيره قوله (إن أخذه ألم شديد (٠٠١)‏ ثاف) 
قالالفراء بريد أخذه اللهأخذاً نكالاالآخرة والا ولى » والتكال عن تکل كلام ععى التسام 
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ءا 2 


إن فى الك لعبرة لمن ى حي أن نتم أَسَد حَلَْا أم السا 


ل المسألة الثانية 4 ذكر اللفسرون فى هذه الآبة وجوهاً (أحدها) أن الاعرة والاولى صفة 
لكلمتى فرعون إحداهما قوله (ما عليت لك من إله غيرى ) والاخرى قوله ( أنا ربک الاعلى ) 
4 کک »> وهذا قول هد والك عى وسعيد بن جبير ومقاتل . ورواية عطاء 

والكلى عباس » والمقصود التنيه عل أنه ما أخذه بكلمته الأولى فا لجال » بل أمبله 

ا سل 2 0 ذكر الثانية أخذ مهما ء وهذا تذيه على أنه تعالى يبل ولا ممل ( الثانى) وهو 

قول السن وقتادة ( نكال الآخرة والآ ولى ) أى عذيه فى الآخرة . وأغرفه فى الدنيا ( انمالك ) 

الاخرة ھی قوله ( أنا ربع الآ على ) والاوى ® تسكذيبه هو مى حین أراه الآية > قال الفقال , 
وهذاكانه هو الأظهر ٠‏ لاه تعالى قال ( فأراه الآبة الكبرى » فكذب ودصى . ثم أدير يسعى ؛ 
تشر فنادى » فقال آنا ربكم الأعلى ) فذكر المعصيتين »ثم قال( فأ خذه الله نكال الآخرة والآولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين اللامرين . 

. ل المسألة الثالثة 4 قال الليث (التكال) اسم من جمل نكالا لغيره » وهو الذى إذا رآه أو 
باغه حاف أن حل لور امل الود ن الامتناع ٠‏ ومنه التكول عن المين » وقيل لافيد نكل 
لأأنه يمنع » فالذكال من العةوبة هو أعظ م حى بمتنع من مع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذى 
و امحل وهر فى العرف بقع عل ما يفتضح به صاحبه و يتب به غيره واه أل 

ثم إنه تعالى ختم هده القصة بقوله تعالى لا إن فى ذلك لمبرة لمن مختى ) والمعنى أن فما 
اقنصصناه من أمى ٥و‏ سى وفرعون ٠‏ وما أحله الله بفرعون من الخزى “٠‏ ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن خشى وذلك أن يدع العرد على الله تعالى ؛ والتكذيب لا فاته خوفاً .ل أن 
ينزل يه ما نزل بفرعون ٠‏ وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنباءه ورسله . فاعتيروا معاشر المنكذبين 
محمد بما ذكرناه . أى اعلدوا أنكم إن شا ركتموم فى المعنى الجالب للعقاب , شا ركتموم فى حلول 

العةاب 
ثم اعل / تع الى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطة مشكرى البععث قال اام أشد خلقاً 

أم السما. » وفيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى € فى المقصود من هذا الاستدلال وجهان (الأول ) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال (آآتم أشد خلقاً آم السماء ) قنمهم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لان خلقة 
الإنسان على صغره وضمفه . إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها و عظم أدراها سير فق 
تفال أن خلق الا أعطم ٠‏ وإذاكان كذلك نفلقهم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدوراً لله 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على 
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بتلھا وج 


أن يخلق مثابم ) وقوله ( لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس ) والمعنی أخافك يمد 
الموت أشد آم خلق المماء أى عندكم ٠‏ وفى تقدير 1 ٠‏ فإن كلا اللأمرين بالنسبة إلى درة الله 
واحد ( واكان ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين » وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنكر کون الإذ ان مخلوقا فبأن يسكر[ه] فى السماءكان أولى'(وثأنهما) 
أن أول السورةكان فى بيان مسألة الحشر والنشر , مل هذا الكلام عليه أولى . 
المسألة الثانية )ا قال الكساى والفراء والزجاج » هذا الكلام تم عند قوله ( أم السماء ) . 
ثم قوله تعالی « بناها » انداء كلام آخر › وعند أنى حانم الؤقف على قوله ( بناها ) قال لابه 
من صلة السماء » والتقدير : أم ااسما. الى بناها . دف التى . ومثل هذا الحذف جائ , قال القغال : 
,قال : الرجل جاءك عافل ٠‏ أى الر جل الذى جاءك عافل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنقول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة ٠‏ فقوله ( بناها) صفة , 
ثم قوله ( رفع مكما ) صفة » فقن توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالأاخرى » فكان يحب إدغال 
العاطف فيا بدنهها » كا فى قوله ( وأغطش للها ) فلما لم يكن كذلك علينا أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء ,ثم قال (رفع کما) ابتدا. بذكر صفته » والفراء أن حتج على قوله بأنه لو کان قرله (نأه) 
صلة للسماء لكانالتقدير : أم السما. لني ناهاء وهذايقتضىو جودسماء مابناهاالته . وذلكباطل . 
< المسألة الثالثة © الذئ بدل على أنه تعالى هو الذى نى السهاء وجوه ( أحدها) أن اسماء 
جسم › وكل جسم محدث »› لان الجسم لوكان أزلاً لكان فى الازل إما أن يكون متحركا أو 
سا كناء والقسمان باطلان » فالةرل بكرت الجسم أزلاً باطل . أما الحصر فلنه إما أن يكون 
مستقرأ حوث هو فيكون سا کنا » أو لايكون مستقراً حيث هو فيكون متحركا » و[نما قلنا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا » لآن ماغية الحركة تفتضى المسبوقية بالفير ‏ وماهية الأزل تنناى 
المسبوقية بالغير وام بدنهما حال » و إما قلنا إنه يستحيل أن يكون سا كنا » لان السكون وصف 
بوت وهو مكن الزوال » وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ماكان كذلك فهر 
دث 2 فكل سكون حدث فيمةنع أن يكون أزلياً > وما قلنا إن السكون وصف وق ٠‏ لآنه 
يتبدل کون الجسم متحركا بكر نه سا كنا مع بقاء ذاته » فأحدهما لابد وأن يكون أمرأ ثروتاً . فإن 
كان الثبوق هو السكون فد حصل المقصود ٠‏ وأن كان ابو تى هو الحركة وجب أيِضًاً أن يكون 
السكون بوتا » لاأن الحركة عبارة عن االحصول فى المكان بعد أن كان فى غيره » والسكون عبارة 
عن الحصول ف المكان بهد أن كان فيه بعينه » فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس فى 


.4 قوله تعالى : والاارض بعد ذلك دحاها. سورة النازعات. ١‏ 
المناهية ٠‏ بل ف المسبوقية بالغير وعدم المسبوقة بالفير ٠‏ وذلك وصف عارضى خارجى عن 
الماهية » وإذاكان كذلك فإذا ثبت أن تلاك الماهية أم وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فى سورة أخرى ء و[نما قانا إن سكو نااسماء جائز الزوال » لانه لو کان واجباً إذاته 
لا.تنع زوابه ٠‏ فكان يحب أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحركة , فعلمنا أنها لو كانت 
سا كنة فى الآزل » لكان ذلك السكون جائر الزوال » و[تما قلنا إن ذلك السكون لماكان مك 
لذاته » افتقر إلى الفاعل الختا لآنه لماكان مكنا لذاته » فلا بد له من مؤثر » وذلك اللؤثر 
لا يحوز أن يكون موجباً » لان ذلك الموجب إن كان واجباء وكان غنياً فى [يجابه لذلك المعلول 
ع شرط لزم من دواءه دوام ذلك الآثر » فكان يحب أن لا يزول للسكون وإنكان واجاً 
ومفتقرأ فى إيحابه لذلك المءلول إلى شرط واجب إذاته » لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول » أما إن كان امو جب غير واجب لذاته » أوكان شرط إجاية غير واجب لذاته كان الكلام 
فيه كالكلام فى الأول ٠‏ فيلزم الة- اسل » وهو محال أو الإنتهاء إلى وجب واجب لذاته » وإلى 
شرط واجب لذاته » و حينئذ يعود الإلزام: الأول ؛ فثبت أن ذلك الاؤثر.لا بد وأن يكون فاعلا 
مختارآ » فإذأ كل كون » فبول فعل فاعل عذتار » وكل ماكان كذلك فهر محدث , لان الختار :ما 
يفعل بواسطة القصد » والقصد إلى تسكوين الكائن » وتحصيل الحاصل محال » فثبت أذ كل سكون 
فهو بحدث ء قبت أنه تنع أن يكون الجسم فى الآزل لا متحركا ولا سا کنا . فر إذأ غير 
موجود فى الآزل؛ فهو محدث . وإذاكان محدثاً افتقر فى ذاته » وف تركيب أجرائه إلى موجد, 
وذلك هو الله تعالى ؛ فثبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى . 

ل الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو كن وكل تمكن محدث وك لمحدث فله صانع . إما 
قلنا کل ماسوى الواجب تمكن » لآنالو فرضنا موجودين واجبين لذاتهما لاشتركا فى الو جود 
ولتباينا بالتعيين » فيكر نكل ٠نهما‏ مركا مايه المشاركة . وما به اليايزة » وکل مركب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غيره فكل مكب فهو «فتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى غيره يمكن لذاته » فكل 
واحد من الواجين بالذات مكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجزاين » فإن 
كانا واجبين كا نكل واحد من ذلك الاجزاء مركا و لزم القسلسل » وإن لم يكونا واجبين كان 
المفتقر إلنهما أولى بعدم الوجرد فثيت أن ماعدا الواجب بسكن وكل بمكن فله «ؤثر وكل ما افتقر 
إلى المؤثر حدث » لان الافتقار إلىالأؤثر لامكن أن بتحقق حال البقاء لاستحالة إيحاد الموجد » فلا 
بد وأن يكون [ما حال الحدوث أو حال العدم » وعلى التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما وى 
الواجب محدث وکل محدث فلايد له من محدث ء فلا بد للسئاء هن بان . 

لا الحجة الثالثة 4 صرج العقل يشهد بأن جرم السماء لامتنع أن بكون أ كبر نما هز الآن 
يمقدار خردلة » ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة » فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 


قوله تعالى : رفع سمكها فسواها. سورة النازعات. 437 


رقم سمكها س رصت 
رفع معكها فسونها دو 


الأزيد والأنتقص الايد وأن کون #خصص » فثبت أنه لايد للسماء من بان ( فإن ق عل )لم 
لاحوز أنيقال إنه تعالى خاقشيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك المخلوق بتلك القدرة منخلق الاجسام 
فيسكون خالق السماء وبانها هو ذلك الثىء ؟ (الجواب) من العلاء من قال المعلوم بالعقل أنه لايد 
للسماء من محدث وأنه لابد من الانتهاء آخر الام إلىقديم والإله قدم واجبالوجود.لذاته واحد 
وهر الله سبحانه وتعالى » فأما نن الواسطة فإتما يعم بالسمع فقوله هذه الآية (بناها) بدلعلى أن 
بافى السماء هو الله لاغيره ‏ وموم من قال بل العقل يدل على بطلانه لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
محدث ثبت أنه قادر لام وجب » والذىكان مقدوراً له ءا صح كونه مقدوراً له بكونه مكنا » 
فانك لو رفعت الإمكان بت الوجوب أو الامتناع وهما عيلان المقدررية , وإذا كان ما لأجله 
دح فى البعض أن ,كون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممسكنات وجب أن عصل 
فى كل الممكنات عة أن تكون مقدورة لله تعالى » وإذا ثبت ذلك ونسبة قدرته إلى الدكل على 
السوية وجب أت يكون قادراً على الكل » وإذا ثوب أن الله قادر على الممكنات فلو قدرنا 
قادرأ آخر قدر على إءض الممكنات » زم وقوع مقدور واحدبين قادر ين من جبة واحدة » وذلك 
محال . لآانه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهر ال » لاما لما كنا مستقاين بالاقتضاء فليس 
وقوعه بهذا اول من وقوعة بذاك أو مما ا > وهر أيضاً حال لا نه يستغى بكل واحد منہما 
غن كل و حدتما فكوا عتتاجا لما مما وعدا عنيما معا وهو عال + فبك ذا أنه لا كن 
وقوع مكن آخر دب أن سوى قدرة الله تعالى ۽ وهذا الكلام جد » »لکن على قول ه س 
لايثبت فى الو جود ٠ؤثراً‏ سوى الواحد » فهذا جلة ما فى هذا.الباب . 

واعل أنه'تعالى لما بينف السماء أنه بناها , بين بعد ذلك أنه كيف بناها » وشرح تلمك الكيفية 
من وجوه : 

( أوها ) ما يتعاق بالمكان : فقال تعالى ي رفع سمكها » . 

وال أن امتداد الكىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمى عمقاً » و إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه 
سمى سمكا ء فا مراد برفع کہا شدة علوها حتی ذ كروا أن ما بين الأارض قيديزة با 
عام» و قد بين أحداب اطرئة مقادير الاجرام الفاكية وأبعاد مابين كل واحد هنما وبين الأارض 
وقال آخرون : بل المراد : رفع فم سمكرا من غير عمد . وذلك ما لانصح إلا من الله تعسالى . 

(الصفة الثانية) قوله تعالى ف فسواها € وفيه وجمان (الآول) المراد توية تأليفماء وقإ 
بل المراد نى الشقوق عنہاء كةو له (مائرى فى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون بالقول الأول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا جوز تخصيصه بالتسوية فى بءض الاأشياء , ثم قالوا هذا يدل على كون 


۸ قوله تعالى . واغطش ليلها واخرج ضحاها. ان كت ل 


<٤2‏ حص ص ٤و‏ ص کے 


واغعطش يلها وأخرج صحلها 0 وال رض بعد ذلك دحلهارې 


السماء كرة » لانه لولم يكن كرة لكان بعض جوانة طحا » والبعض زاو ة » والعض غطاً . 
ولكان بءض أجزائه أقرب إلينا » والبعض بعد » فلا تتكون التسرية الحقيقة ا جب 
أكون قن بكرن 0 ية الحقيقة حاصلة » ثم قالوا لما ثبت أا حدثه مفتقرة إلى فاعل 
عا أن عور للا نشا من كرما كرة 4 , 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ® وأغطش للها وأخرج ضحاها © وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € أغطش قد يحى. لازماً » يقال أغعاش الليل:إذا صار ءظلاً ويحىء متعدياً 
يقال أغطفه الله إذا جءله مظلاً . والغطش الظلة » والاغطش شه الأعش »ثم ههذا وال 
وهو أن الايل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس » فقوله ( وأغطش ايلها ) يرجع 
معناه إلى أنه جعل المظلم ءظلاً » وهو بعيد( والجواب ) معناه أن الظلة الحاصلة فى ذلك الزمان 
إماحصات بتدير الله وتقديره : وذ ذ لادق الإشكال . 
المسألة الثانية € قوله ( وأ خرج ضحاها ) أى أخرج نما و اع دن لبان الس 
لان الضحى أ كل أجزاء الهار فى النور وااضوء . 
« المسألة الثالثة 4 إنما أضاف الليل:والنهار إلى السهاء » لان اللإل والنهارإتما عدثان يسبب 
غروب الشمس وطلوعبا 2 ثم غروما وطلوعها إا #صلان ااب < رک انلك ٠‏ فلبذآ السبب ١‏ 
أضافاليل والار إلى السماء » ثم إنه تعالى لما وصف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفية خلق الأرض 
وذلك من وجوه : 
لإ الصفة الآولى ) قوله تعالى « والاارض بعد ذلك دحاها ¢ وفيه مسال : 
« المسألة الأولى » دحاها بسطها . .قال زيد بن عمرو بن تفيل : 
دحاها فلا رآها استوت عل الماء أرمى علها الجبالا 
وقال أمية بن ألى الصلت : 
تدعرق اللذة كرما وات عل :مانا ادن 
قال آهل اللغة ؤهذه الافظة لغتان د<وت أدحو » ودحيت أدحى » ومثله صفوت وصفيت 
ولحوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت » وفى حديث على عليه السلام 
« اللهم داحى المدحيات » أى باسط الاأرضين السبع وهو المدحوات أيضاً . وقيل أصل الدحو 
الإزالة لاشىء من مكان إلى مكان ٠‏ ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى ية_ذفها على وجه 
الارض : وأدحى العامة موضعه الذى رکون فيه أى رنه زات هأ فيه من حصی 2 حی 
يتمهد له ء وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والقهيد . 


قوله تعالى : اخرج منها ماءها ومرعاها. سورة النازعات ۹ 


ld 


حرج منها ماءها وم علھا رې 


« المسألة الثانية © ظاهر الآية بقتضى كون الأرض بعد المئاء » وقوله فى حم الدحدة: 
( ثم استوى إلى السماء ) يقتضى كون السما. بعد اللأرض » وقد ذكرنا هذه المألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الو جوه ( أحدها) 
أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانا ثم دحى الارض أى بسظها الا » وذلك 
لآنها كانت أولا كالكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مدها وبسطبا » فان قل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة ا إشكال آخر وهو أن الجسم العظبم يكون ظاهر هكالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم يخلوةاً ولا بكرن 8 مبسوطا ( وثانها) ان 
لايكون معنى قوله ( دحاها ) جرد البسط » بل يكون المراد أنه بسطرا بط مهيأ لنبات الاقرات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ( أخرج منها ما.ها ومرعاها ) وذلك لآن هذا الاستعداد لاعصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الأرض كالم والسماءكالا'ب ٠‏ ومالم يحصلا لم تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحوانات ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والاأرض بعد ذلك ) أى مع ذلك 

كقوله (عتل بعد ذلك زم ) أى مع ذلك » وقولك للرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بعدها كذا 
لاتريد به الثرتيب > وقال تعالى ( فك رقة › أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من 
الذين وا ) والمدنى وكان 0 من أهل الإمانبالله ‏ فهذا تقرير مانقل عن ابن عباس ومجاهد 
والسدى وابن جرج أنهم قالوا فى قوله ( والاأدض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها . 

« المسألة الثالثة »لما ثبت أن الله تعالى خاق الاأرض أولا ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى 
الا رض بعد ذلك الا ء ذكروا فى تقدير تلك الا'زمنة وجوهاً . روی عن ع,دالله ن عمر وخلق 
الله بيت قبل .الا رض ,أل سنة . ومنه دحيثالا" رض» واعلم أن الرجوع فى أمثالهذه الا"شياء 
إلى كتب الحديث أولى . 

2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ل أخرج منها ماءها ومرعاها » وافيه م ألنان : 

$ المسألة الأولى ¢ ماؤها عونا المتفجرة بالما, ومرعاها رعها › > وهو فى الا صل موضع 
الرعى » ونصب الاأرض وال جبال بإضمار دحا وأرمى على شريطة التفسير . وقرآهما الحسن 
مر فوعين على الابتدا. » فإن قبل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجبين ؟ ( الاأول) 
أن يكون معنى دحاها رطا ومههدها لاسکی › ثم فسر العهيد بما لاد منه فى تی سكناها من 
نسوية أمى المشارب والمآ كل وإمكان القرار عايها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثياتها 
أ وتاا لحاحتى تستقر وبستقر عله ( والثانق ) أن بكون ( أخرج) حال ؛ راتقدر والاأرض بعد 


حاها حال ما أ ماد مرعاها . 
ذلك دحاها حال ما آخرج منها ماء ومرعا 55008 


هق قوله تعالى : والجبال أرساها. سورة النازعات. 


اك دم لک ولأتعامكر دي فَإِذَا جاءت الطامَة 
الكرئ ® 

« المسألة الثانية © أراد بمرعاها مايأكل الناس وال نعام » ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا الماء صباً 
ثم شققنا الأرض شقا ) إلى قوله (ءتاعاً لك ولانعامك ) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى 
الانسان کا استعير الرتع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى نرت عمن الرعى . ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(وجءلنامنالماء كلثىءحى)فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميع ما أخرجه من الأرض 
قو ومتاعاً الأنام من العشب » والشجر » والحب والمّر والعصف » والحطب » واللباس والدواء 

حتى لار والملح »أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم النار اأتى تورون » أأنتم | 
أنشآم شجرتها أم نحن النشئون ) وأما الملم فلاشك أنه متولد من الماء » وأنت إذا تأملت علمت 
أن یع ما يتئزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به » فأصله الماء والنبات » ولهذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهما » فقال ( جنات تجرى من تحتها الأنهار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والآنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لك ولانعامكم ) . 
لإ الصفة الثالثة 6 قوله تعالى «إوالجبال أرساها ‏ والكلام فى شرح منافع الجبال قد تقدم . 
ثم إنه تعالى لما بين كيفية خلقة الأرض وكية منافعها قال فإ متاعاً لك ولانعاءكم € والمعنى 
أنا ما خلقنا هذه الا شياء متعة ومنفعة لك و لا نمام » واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكاءه 
مء لاه بالاأغراض والمصالم ؛ والكلام فيه قد م غير مرة ٠‏ واعلم آنا بينا أنه تعالى ما ذ كر 
كيفية خلقة السماء والا رض ليستدل بها عل كونه قادراً على الحشر والنشر ء فلم قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى » وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع وفى اشتقاقما وجوه » قال المبرد 
أخذت فا أحسب من قوم : طم الفرس طميا ء إذا استفرغ جهده فىالجرى » وط الماء إذا 
ملا اہر كله ٠‏ وقال الليث الطم طم البئر بالتراب » وهو الكبس ٠‏ ويقال طم السيل الر كية إذا 
دفہا حی یسو ما » و قال للشیء الذى يكير حتى يعلو قد ط > والطامة الحادثة الى تطم على ما سواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والعلو » وكل ما غاب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه , ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزايّد » والطاغى والعاق والعادى سواء 
وهو الخارج عن أمى الله تعالى المتتكبر » فالطامة اسم لكل داهية عظيمة يى ما قبلها فى جنيها 


0 قوله تعالى :يوم يتذكر الإنسان. سورة النازعات. 
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مد مه ا ر م م Ea‏ ا ل ا 9 
يوم يسدر الإنسلن ماسعئ و وبرزث المحم لمن يرئ 5 فا 


- 
١ 


ا ر ا ار ور ا ص م ےر وم دسم رر 
من طغی دك وءَائر الحيؤة آلدنْيا دي قن آل حے ھی آلماوی د 


ل المسألة الثانية ‏ قد ظهر عا ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية ااسكبرى ‏ ثم اختلفوا 
فىأنها أى شىء هى » فقال قوم إنها بوم القيامة ل نه يشاهد فيه من النار » ومن‌الموقف المائل » ومن 
الآبات الباهرة الخاردة عن العادة ما ينی معه كل هائل > وقال الحسن [نها ھی النفخة .الثانية الى 
عندها تحشر الخلائق إلى موقف القيامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله قعالى 
( يوم يتذ كر الإنسان مأ سعى » وبرزت الجحيم لمن برى ) فالطامة تكون اسماً لذلك الوقت › 
ففحته ل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منوراً ) و عتمل أن تنكون تلك الساعة هىالساءة الى يساق فما أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . | 

( الأول ) قوله تعالى جه يوم يتذكر الإندان ما می 4 يمنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
نذ کرها » وكان قد نسيها , كقوله ( أحصاه الله ونسوه ) . 
( الصفة الثائية ) قوله تعالى هل وبرزت ال جحي من يرى » وفيه مسألتان : 
ظ المسألة الأولى € قوله تعالى (لمن بزی) أىأنما تظهر إظھاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر 
ثم فيه وجهان (أحدهما) أنهاستءارةفى کو نه م:-كشفاً ظاه را كةو لم : تبينالصبح لذى عينين 
وعلى هذا التأويل لا يحب أن براه كل أذ ( والثانى ) أن يكون المراد آنا برزت ليراها كل 
من له عين وبصر ء وهذا يفيد أ نكل ااناس برو نها من المؤمنين والكفار » إلا أنها مكان الكفار 
ومأوامم واأؤمنون مرون علهاء وهذا التأويل تا كد بقوله تعالى ( وإن »نكم إلا واردها ) إلى 
قوله ( ثم نتجى الذين اتقوا ) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة ااشعراء ( وأزلفت الجنة للمتقين › 
وبرزت الجحيم للغاوين ) غص الغاوين بتبريرها هم ٠‏ قلنا إنها برزت للغاوين › والأؤمنون رونا 
أيضاً فى الممر » ولا منافاة بين الان . | 
ج المسألة الثانية € قرأ أبو ميك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمن رأى » وقرأ عكرمة : لمنترى » 
والضمير للجحيم ٠‏ كقوله( إذا رأتهم منمكان بعيد) وقيل لمن ترىيامدمن الكفار الذين يؤذونك . 
واعل آنه تعالى انا وصف حال القيامة فى اجملة قسم المكلفين قسمين : الاشقياء والسعداء , 
فذ كر حال الاشقياء ٠‏ 2 
قوله تعالى : « فأما من ظفى . وآثرة الحيوة الدنيا » فإن الجحي هى المأوئى € وفيه مسائل : 


3 قوله تعالی : واما منبخاف مقام ربه. سورة النازعات. 


َه حت سس لم رع ضح سس - 


عام اف مقلم رو وی امن عن ریق َإِنَ ]1 نه هىآ ی 


ي 


ط المسألة الأولى #افى جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الأول ) قال 
الواحدى : إنه محذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة › 
ودل على هذا المحذوف » ماذكر فى بان «أوى الفر قبن » و لمذا كان ول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبزى ‏ قال إنها أذا سبق مل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار ( والثاف ) 
أن جوابه قوله ( فإن الج بم هى المأرى ) وكانه جزاء سكب على 'شرطين نظيره إذا جاء الغد , 
فن جاءتى سائلا أعطبته ؛ 5 ههنا أى إذا جاءت الطامةالكبرى فنجا. طاغاً فإن الجحيم ٠‏ فأواة: 
« المسألة الثانية ‏ منهم من قال : المراد بقوله(طنى » وآثر الحياة الدنيا ) النضر وآبوه الحارث 
فإنكان المراد أن هذه الآية ولع عسي دوو يعض الات منه لبد وإنكان المراد 
تخصيصها به » فبعيد لان العيرة بعموماللفظ لاخصوص|سبب » لا سا إذا عرف بض مرورةالءةل 
أن الموجب لذلك الج هو الوصف المذكور 

ف المسألة الثالثة © قوله طغى » إشارة إلى فساد حال القوة النظرية » لان كل من عرف اله 
عرف حقارة نفسه » وعرف استيلاء قدرة الله عليه » فلا يكون له طغيان وكير » وقرله (وآثر 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » و[تما ذكر ذلك لماروى عنه علي هالصلاة والسلام 
أنه قال « حب الدنيا رأ سكل يخطيئة» ومتّىكان الإنسان والعياذ بالله موصوفاً مذين اللامربن .كان 
بالغاً فى الفساد إلى أقصى الغايات » وهو الكافر الذى يكون عقابه علدا » وتخصيصه ذه الال 

يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك , لاتتكون الج بم مأوىله . 

0 المسألة الرابعة ¢ تقدير الأب : فإن الجحيم 8 9 له, ثم حذفت الم لة لوضوح المعنى 
- كقولك للزحل ا ل ل ٠‏ وهو أن يكون التقدر : 
فإن الججم هى المأ وى » اللائق عن كان موضوفاً هذه الصفات والاخلاق.. 

ثم ذ كر تعالى حال السعداء فقال تعالى © وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى» 

فإن 0 هی المأوى € واعلم أَدهَدن الزعفين تضاداف للرصفين الاذين وصف الله أهل النار 
يه فى ) وقوله ( ونهى النفس عن 
الهوى ) ضد قوله ( وآثر ثر الحياة الدنيا ) واعلم أن الخوف من الله . لابد وأن يكون مسبوقاً بالعلم 
بالله على ما قال ( [ما شی الله من عباده العلماء) ولما كان الخوف من الله هو السيب المعين 
لدفع الموى ٠‏ لا جرم قدم العلة على العلول » وكا دخل فى ذينك الصفتين جيع القباتم دخل 


قوله تعالى :يسألونك عن الساعة. سورة النازعات. o‏ 


رد م م صم ا تي صل اي سس وى م سمه مس ج ما مه ت 
سعلونك عن آلساعة أيان مرسلها © فم أنت من ذكرنها رې پل 
ل ر 3 00 2 ۳۹ 
ربك منتهنها 5 إا انت منذر من يحشلها ري 


فى هذين الوضفين جميع الطاعات والحسنات ٠‏ وقيل الآبتان نزلتا فى أنى عزير بن عمير ومصعب 
ابن عمير › وقد قاسل صعب أخاه ا عزيز بوم أحاد ٠ووق‏ رول أ بنفسسه حى نفلت 
المشاقص فى جرفه . 
واعل أنه تعالى لما بين بالبرهان العقلى [مكان القيامة , ثم أخبر عن وقوعباء ثم ذ كر أحواطا 
العامة »ثم ذ كر أ-وال الأشقيا والدعداء فما ء قالتعالى فو يألو نك عن الساعة أيان مر اها » 
- واعل أن المشركينكاوا يسمءون/انباء القيامة ء ووصفها بالا وصاف الماثلة » مل أنها 
طامة وصاخة وقارعة ‏ فقالوا على سبيل الاستوزاء ( أيان م اها ) فيحتمل أن بكرن ذلك على 
«سبيل الإبهام ل نباعهم أنه.لا أصل لذلك ٠‏ وحتمل آم كانوا ي-ألون الرسول عن وقت القياءة 
استعجالا » كقوله (يستعجل ہا الذين لا يؤمنون بها) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان (ادهما) 
«تى إرساؤها , أى إقامتها أرادوا می يقيمها الله ويوجدها ويكونها (والثانى) (آیان ) متتهاها 
ومستقرها . کا أن مرمى السفيتة مستقرها حيث تنتهى إليه . 
ثم إن الله تال أجاب عنه بقرله تعالى فم أنت من ذكراها » وفيه وجبان ( الآول) 
معناه فى أى شی۔ أنت عن بذ كر وقتها لحم > ونين ذلك الزمان المعين هم ٠‏ ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثى. لايليق به ما أنت وهذا » وأى شىء لك فى هذا . وعن عائشة «لم 
بزل رسول الله بلقم بذ كر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
كثرة ذ كره لها ءانه قل فى أى شسغل واهتهام أنت من ذ كرها وااسؤال عنما » والعنى آم 
بسألونك عنواء فلحرصك على جرابهم لا تزال تذ كرها وتسأل عنبا . 0 
ثم قال تعالى بو إلى ربك منتماھا ) أى منتبى علببا لم يؤته أحدا من خلقه رالو جه الثانى) قال 
٠‏ بعمنهم ( فيم ) إنكار لوال » أى ذم هذا السؤال ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرساك 
وأنت غائم الآنيياء وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتها » وواحدا م نأقسام أشراطها . فكفامم 
بذلك دليلا على دنوها ووجوب الا-ةمداد لحاء ولا فائدة فى و الم عنها . 
: قوله تعالى : 8« [نا أنت منذر من مش أها 4 وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 معى الآية أنك [ نما بمثت للانذار وهذا المنى لا يتوقف على علك 


3 و 0 يوم يرونها. سورة النازعات. 


€ 2> امرخ بح دصر ل و 


يوقت قيام القيامة » بل لو أنصفنا لقلنا 1 الإبذار والتخويف [نما يتان إذا لم يكن الملل بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

جه المسألة الثانية » أنه عليه الصلاة والسلام منذر لاكل إلا أنه خص من مخشى » لانه الذى 
د ينتفع بذاك الإبذار. ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ قرىء منذر بالتنوين وهو الأصل » قال الزجاج «فعل وفاعل إذا كان كل 
واحد منهما لما يستقيل أو لاحال ينون » لانه بكون بدلا من الفعل » واافعل لايكون إلا نكرة 
ووز حذف التنوين لاجل التخفيف » ركلاهما يصلح للحال والاستقبال. فاذا أريد الماضى 
فلا جوز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تعالى :كأ نهم يوم برونها لم يلبئوا إلا عشية أو اها # وتفسير هذه الآية قد عضى 
ذكره فى قوله (ك هم يوم يرون مايوعدون لم يليوا إلا ساعة من نهار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سير ونه حی كام أبدأ فيه وكانهم ل يثرا فى الدنيا إلا ساعة ءن نمار ثم مضت ( فان فيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لأانه ليس لامشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
عنه من وجوه ( أحدها )قال عطاء عن ابن عباس الحاء والالف صلة للكلام بريد لم يلبثوا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى بوم العشية 
1 قل إلا عشية أو ضحى بوهم ؛ والعرب تقول آ:.كالعشية.أو غداتها على ماذ كرنا (وثالما) 
أن النحوبين قالوا يكن فى <سن الإضافة أدنى سبب » فالضحى المتقدم على عشة يصح أن يقال 
إنهضحى :ل كالعشية » وزمان ألحنة قدأ يءبر عنه بالءشية وزمان الراحة قد يمبرعنه بالضحى » فالذين 
عضرون فى مواف القيامة يعبرون عن زمان نتم بالعشية وعن زمان راءتهم بضحى تلك 
العشية فيةولو نكن عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساعتين » والته سبحانه وتعالى آعم وصلى 
لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه ولم . ٠‏ 


سورة النازعات 
مَكية بإجماع. وهي خم أويست وأربعو ن أآية . 


af 7‏ 
ببسو الو 


قوله تعالى: #وَارِعَتٍ عر 5 اَمِب مَنْطَا © ليحت سما © 
اتيك سنا © الت آنا © بم يتنك ارج © تيش رة © 
لوب ومين واف © أبصرها حلع ية © ولون اون 00 في ار 9© 
اوا کنا عا َة 6 ئ تلك لکا که اة © کنا هى رة ويدة 
ب شم اام © »> 
قوله تعالى: تَالئَِمَتِ ع : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي دّگرها على أنَّ 
القيامة حقٌّ. و«النازعات» : الملائكة التي تَنزِعٌ أرواح الكفار؛ قاله عل ر 39 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آده”") 
قال ابن مسعود: يريد نمس الكفار يَنزِعُها ملك الموتِ من أجسادهم. مِن تحت کل 
شعرة» ومن تحت الأظافير وأصول القدمين» نَرْعاً كالسّمُود يرع من الصّوف الرّطب» 
ثم يُعْرِفُهاء أي : يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ينزعُهاء فهذا عملّه بالكفار””. وقاله ابن 
فا 
وقال سعيد بن جبير: نُزِعث أرواحُهم. ثم غُرّقتْء ثم حُرقت؛ ثم قُذِفَ بها في 


النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت التزع كأنها تغرق. 


. ۳٠١/١ وأخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذر» كما في الدر المتثور‎ ٠» ١4/9 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥۷ /۲٤‏ والنكت والعيون 197/57 ٠‏ والمحرر الوجيز 57٠/0‏ . 

(*) ذكره بنحوه البغوي 44١/4‏ . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتمء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 371١/5‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١2١‏ ۳۷ 


وقال السَّدَّيٌ: و«النازعات»: هي النفوسُ حين تَغْرَقَ في الصدور. 

مجاهد: هي الموتُ ينزع النفوس. 

الحسن وقتادة: هي النجوم تزع من فت إلى أفق' ا تهت مِن قولهم: 
تَرَع إليه» ا ذهب» أو من قولهم: ترعك الكين ]ا : جرت. . «عَرْقاً» أي ا 
E EE‏ 

وقيل : النازعات الْقِسِيٌ تنزع بالسّهام ؛ قاله عطاءٌ وعكرمة 2 IES‏ 
إغراقاً » وإغراقٌ النازع في القوس أن يبلغ غايةً المدّء حتى ينتهيّ إلى النّضْل. يقال : 
أغرق في القوس» أي : استَؤْفَى مدّهاء وذلك بان تنتهي إلى العَقَّبٍ الذي عند النّصلٍ 
انقرف عة و لا اى الامععاب وهال روا هة الداضلة : ارا 

وقيل: هم العُزاة الرّماة. 

قلت : هو والذي كَبلّه سواء؛ لأنّه إذا أقسمَ بِالقِسِيٌ فالمرادٌ اللَازعون بها تعظيماً 
لهاء وهو مثلّ قوله تعالى : وَآلْمََدِيتِ صَبَحًا والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في التزع» وهو سائمٌ في جميع وجوه تأويلها. 

ا ا 0%( 2.4 و Es‏ 

وقیل : هي الوحش تنزع إلى الكلا" وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى اغرقا» 
أي : إبعاداً في النزع. 

قوله تعالى: «إوَالئَثِطَتِ طا قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِط نفس المؤمن 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٥4-٥۸/۲٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز ٤٠ /١‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸٤/۲‏ . 
(*) المحرر الوجيز 470/0 » وتفسير البغوي ٠ 45١/5‏ وأخرجه الطبري ٥۹/۲٤‏ عن عطاء. 
)€3 وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض. المعجم الوسيط (غرق). 
(0) تفسير البغوي 44١/54‏ . 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكل وكذا وقع في النكت والعيون ۱۹۲/١‏ والكلام منه» وفي (ظ): بين 

الكلأء والمثبت من البحر 4١19/4‏ » وروح المعاني 560/7١‏ . 


۳۸ سورة النازعات: الآيات ۲ ١٤‏ 


فتقبضهاء كما يُنشط العِقالُ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القول الفرَاءُ ثم 
قال اتی يصعت فين ارت أن و والكشلت» وا عفان 
ورطها: نَشَطهاء والرابط : الناشط وإذا رَبَظْتَ الحبل في يد البعير فقد نسَظتَه 
فأنت ناشظء وإذا حللته فقد أنْسَظتَهء وأنت مُنشط"". 

وعن ابن عباس أيضاً: هي أنفْسٌ المؤمنين عند الموت تَنْشْظ للخروج» وذلك أنه 
ما من مؤمن إلا وتُعرَضُ عليه الجنةٌ قبل أن يموت» فيرى فيها ما أعدٌّ الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يَذعونه إليهاء فنفْسُّه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أيضاً قال : يعني أنفسٌ الكفارٍ والمنافقين تُنْشَط كما يُنشّط العمَّبُ الذي 
ل ل الواحدةٌ عَمَبة؛ 

تقول منه: عَقَّبَ السهمَّ والقدح والقوس عَفَّباً : إذا لوى شيئاً منه عليه". والتَّشْظ : 
إل ايدرط بون E‏ العا ا ا لي لل م لد 
وقال أبو زيد: نَشَظتُ الحبلّ أنشّظه نَشطاً: عَفَّدنُهِ بأنشوطة. وأنقَظتُه أي: عَلَّلئَه 
وفطت الل ١١‏ أي دده حت تخل وقان لاء انع الفا ا« غر 
و أي ربط الحبل في ا 

CTT‏ ا بأشوط ا ا ي: أوثقتهء وأنشطت العقال: 
أي: مددث أنشوطته فانحلتُ. قال: ويقال e TT‏ 


. ٠٠-٥۹/۲٤ معاني القرآن للفراء */ ۲۳۰ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي 45١/4‏ » والطبرسي في مجمع البيان ۲٠/۳۰‏ . 

() الصحاح (عقب). 

(4) في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 757/1 . 
(5) سلف قول الفراء قريباً. 


)3( بنحوه في العين 1 


سورة النازعات: ت ۲ 1 ۳۹ 
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يصح قول ابن عباس المذكورٌ ارلا 

وعنه أيضاً: الناشطاتٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبٌ ونَّجيءٌ بأمر الله حيثما كان. 

وعنه أيضاً وعن على رضي الله عنهما : هي الملائكة تنش أرواح الكفار» ما بين 
الجِلّْدٍ والأظفارء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْب والغم''» كما يُنسّط 
ا ل لو ا E‏ 
أنشِظّها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعييٌ : بعر أنشاظ : 
قريبة المَعْرٍ م ا ل ا 
متها الدلو سفن قط کا 

وقال مجاهد: هو الموتٌ يَنشِط نفس الإنسان. 

الشّدَيُ: هي النفوسُ حين تنس من القدمين"" 

وقيل : النازعاثٌ: أُيْدي العُزاةٍ أو أنفشهم» تنزع القِسِيّ بإغراق السهام» والتي 
شط الأوهاق7؟'. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاق تَنشِط البهائ“ 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفشٌ: هي النجومُ نط من أفتٍ إلى أفق» 


۱( ذكره عن علي 4 البغوي :/ EY‏ » وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما فى الدر المنثور 
او 


(۲) الصحاح (نشط). 

(۳) تفسير الطبري 74/ 50 » والنكت والعيون 19/5 . 

(:) في (م): وهي التي تنشط الأوهاقء والمثبت من النسخ الخطية» والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَهَّق» وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإنسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(0) في النسخ عدا (ظ): السهام؛ والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/75‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠٠/١‏ . 


1 سورة النازعات: الآيات ۲ . 1١5‏ 


أي : es‏ . وكذا في «الصّحَاح»: «وَالنَاشِطَاتِ نَشْطا» يعني النجومٌ [تَنْشِط] من 
برج إلى برج» كالثورٍ الناشط من بل إلى بلدٍ. والهمومٌ تَنشِط بصاحبها؛ قال هميان 
ابن قحافة : 
أمْسَتْ همومي تَنْشِط المَنَاشِطَا الشام بي ظوراً وظؤراً واس" 

أبو عبيدّة وعطاءٌ أيضاً : الناشطاتٌ : هي الوحش حين تنظ من بلد إلى بلدء كما 
أن اليغيوة تفط الإنسان من جلد إلى يلد وأنشد قول هميان: أَمْسَتُ همومي» 
ا 

وقيل : «والنازعاتِ» للكافرين «والناشطاتِ» للمؤمنين» فالملائكةٌ يجذبون رُوح 
المؤمن بِرِفْقٍ» والنزعٌ: جذبٌ بشدةء والنّشْظ : جذبٌ برفق. وقيل: هما جميعاً 
للكفار» والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا . 

قوله تعالى: لوَالئَيِحَتٍِ سَبْعَاه قال علئٌ : هي الملائكة تَسْبَحٌ بأرواح 
ال 

الكلبئٌ : هي الملائكة تمده جارك البرويي E‏ 
ينْعَمِسٌ» وأحياناً يرتفع » يسنُونها سلا رقا بسهولة» ثم يَدّعونها حتى تریح 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكةٌ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ٠١/۹ وزاد المسير‎ ٠ ٤٤١ /٤ وتفسير البغوي‎ ٠» 57١/5 والمحرر الوجيز‎ ٠ 5١/75 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الصحاح (نشط)ء وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 784/7 » وتفسير الطبري‎ 
وهميان‎ . ٤١ /5 والمحرر الوجيز‎ » ١97 /5 والنكت والعيون‎ » ۳٠٤/١١ وتهذيب اللغة‎ ١ 4 
ابن قحافة هو أحد بني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن‎ 

الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص4 7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١97/7‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن ۲/ 784 ٠»‏ وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤٠١‏ . وذكر الطبري 74/ 37-7١‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشط 
فداخِلٌ فيما أقسم بهء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنّ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

() أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 5/ 7١١‏ . 

(۵) زاد المسير ١5/9‏ . 


سورة النازعات: الآيات ۴ . ٤١ 1١5‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابح» إذا أسرعٌ في جَريها''. وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها”". 
NT‏ الما كعات العزك يشخ في انفش ان 
وقيل: هي الخيل العّرَاةٌ؛ قال عنترة: 
والخيل تعلّعٌحينتشا بح في جياض الموتٍ سبحا 
وقال امرؤٌ القيس: 
E TS AS‏ 
قتادة والحسن : هي النجومُ تَسْبَحُ في أفلاكهاء وكذا الشمس والقمر؛ قال الله 
ال ول فی فلك سرد Î‏ 
عطاء: هي السَّفن تسبح في الماء”". 


ابن عباس : السابحاتٌ : أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

e 

. ٦۳-٦۲/۲٤ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ » ١7/4 تفسير البغوي 157/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري ٦۳/۲١‏ هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحد» ولم يفرق بينهما. 

(۳) النكت والعيون 197/5 ٠‏ وزاد المسير ١7/4‏ » وأخرجه الطبري 57/514 . 

(4) النكت والعيون 19/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البغوي 157/4 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص٠۲‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۳۷/١‏ : المِسَّحٌ: الكثير الجَرْي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركل: الذي أنّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
الفرس جَزياً سهلاً كما يح السحابٌ المطر. 

() النكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي ٤٤١/٤‏ . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/74 » وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۱۹۳ » وأخرجه الطبري 1۳/۲٤‏ . 

(6) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 


1١5 . ٤ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٣ 


قوله تعالى : ليقت سب قال علييّ ه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروقٌ ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَْقَ: هي الملائكةٌ سبِقَّتٌ ابنّ آدمٌ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل : تسبق بني آدمَّ إلى العمل الصالح فتكثبه. 

زع اماد افا :لبرت يق الإسالن: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنفُْسٌ المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذين يَفْبضونها وقد عايتتٍ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجومُ يسبقُ بعضها بعضاً في السير. 

عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد”. 

وقيل : يحتمل أن تكون السابقات ما يسبقٌ من الأرواح قَبْلَ الأجسادٍ إلى جنة أو 
ارا لاور 


7 
م 


وقال الججرجانيٌ : دكر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشتقّة من التي قبلهاء أي: 
وانّلائي يَسبَّحْنَ فيَسِْقُنَ» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامُ سبباً 
للذهاب» ولو قلتّ: قام وذهب» لم يكن القيامُ سبباً للذهاب. 

قوله تعالى : 8 كَلْمَررّتِ أا قال الشُّتَيريُ : أجمعوا على أنَّ المراد الملائكة. 

وقال الماوّزديُ””: فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


› 457/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 55/75 » والنكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 
١ ١ا//8 وزاد المسير‎ 

(۲) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

(۳) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 60 ١5‏ ۳ 


الثاني : هي الكواكبُ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

وت تدا الات وجا اعدا :عد لالرعها وأنوتها الثائئ تدب مأ 
نقاء الله ا فنا عن علب ا حرا وتكن هذا القول انها التقري فى ف 
ران الله الى على كرا من ينين آمر:العالم يحركات المعو اضف ادر إلا 
وزو كانس E Ale‏ 

وعدن أن المراة #المدتزات الملاتكة» شتدبيره) * نرولها بالجلال:والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما". وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنْ لما نزلت 
الملائكةٌ به سمت بذلك» كما قال عر وجل : تل به الح الْأَمِينُ» [الشعراء: *19] 
وكما قال تعالى: ِنَم رلم عَلَ كَليِكَ» [البقرة:47] يعني جبريل» نرّله على قلب 
مخ كه الله د وجل هو الذي أنزلة: 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس : «قَالْمُدَيْرَاتٍِ أَمْرًا»: الملائكة وُكّلتُ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغيرٍ ذلك. قال عبد الرحمن بِنُ سابط : تدبيرٌ أمرٍ الدنيا 
إلى أربعة؛ جبريلٌ وميكائيل وملك الموتٍ ‏ واسمّه عزرائيل ‏ وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّلٌ بِالقَظرِ والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكل بقبض الأنفس في البرٌ 000 وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم”". وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” "2 وبينه وبين العرشٍ مسيرةٌ خمس مئْةٍ عام. 

وقيل: أي : ولوا بأمور عرَّفهم الله بها“ . 

ومن أوَّلِ السورة إلى هنا قَسَمٌ أقَسمَ الله به» ولله أن يُقْسِمْ بما شاء مِن خَلْقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ”/ 77١‏ دون نسبة. 

(۲) سلف ۸/۱۷ . 

(۳) قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۳۹١(‏ عن وهيب بن عروة قال : بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

() ذكره الواحدي في الوسيط 515/4 ٠‏ والبغوي 5/ ٤٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1١5 0 سورة النازعات: الآيات‎ ٤ 


ول لذا ذلك إل ع و وجوابٌ القسم مُضْمَرٌ كأنه قال: والنازعاتِ وكذا 
ركذا ابن ولا أشي ت اا الك أقاله ا ويل عليه 
لاا ذا كتا ظا جر أَلَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عظاماً نَخرةً نْنْعَثْ؟ فاكتفى بقوله : «أئذا كنا عظاماً نَخْرةً). 

وقال قوم: وقع القسم على قوله: إن في ذلك رة لمن ّى وهذا اختيارٌ 
الترمدي ابن علئ. أي: فيما قصصثٌ مِن ذِكْرٍ يوم القيامة» وذكر موسى وفرعونً 
«لعبرةً لمن يخشى». 

ولكنّ وَفْعَ القتسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأقُمنٌ مِن أنْ 
يُْنَى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الأنباريّ: وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال 

وقيل: جوابٌ القسم : هل آذك حَدِيتُ موس لأنَّ المعنى : قد أتاك". 

وقيل: الجوابٌ يم رجف اَاجِنَهُ» على تقدير: لّيوم ترجّفء فحذف اللام". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديره: يوم ترجف الراجفة وتَنْبّعها الرادفة 
والنازعات غر و9 ). 

وقال السّجِسْتانيُ : يجورٌ أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم 

04 5 5 03 2 5 و و 

بالساهرة والنازعات. ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنَ الفاء لا يُفتَحٌ بها الكلام 
والأوَّلُ الوّجه. 

افيا © إنما وقع القسمٌ على أن قلوبٌ أهل النار تجفٌ» وأبصارهم تخشعٌ» 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۲۳۱-۲۳۰ . 
(۲) ذكره أبو حيان في البخر ۸/ 5٠١‏ وقال: ليس بشيء: ٠‏ 


(۳) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ . 
(6) تفسير البغوي 557/4 . 


سورة النازعات: الآيات 7 ١5‏ 1 


فانتصابٌ «يومَ ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرْجَاجٍ”"' : 
أي : قلوبٌ واجفةٌ يوم تَرْجّف. وقيل : انْتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

واترججف» أي : تَضُطَرِبٌ. و«الراجفة» أي : المُضطرية» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» والرادفةٌ: الساعة”". 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلةء مها فة الصيحة. 

وعنه أيضاً وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي: النفختان. أما 
الأولى فَتّمِيتٌ كل شيءٍ بإذن الله تعالى» وأمًا الثانيةٌ فتُْحيي كل شيءٍ بإذن الله 
ا وجاء في الحديث عن النبيّ و ال ميا رسو تي 

وا يشا بق الاق بحيو كد ا أرق اال دك 
دواد ولك مدال 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةً: زلزلةٌ أخرى ثفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور”. 

وأصلٌ الرجفة الحركة» قال الله تعالى : يوم يَيجْتُ الْأَرَضُ» [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم : وك ع ويه حار جف 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة» ومنه سمّيت الأراجيك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإقاضة الناسس ها فال 


. 7078/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 78/714 . 

(۳) أخرجه الطبري 85؟/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(:) سلف ۲۱۸/۱١‏ . 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 1۷/۲٤‏ . 


5١8:15 )(‏ فما بعد. 


1١5 . ۷ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٦ 


أبالأراجيفي يا ابنّ اللؤم وعدي وفي الأرَاجيفٍ خلت اللوم والخورً“ 

Ss 
«يا أيها الناسٌ» اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبْعها الرَّادِفةٌ جاء الموثٌ بما في“‎ 

وف ود يةه آي انا وله اله ان عاش وي غا 
الاسر ". وقال السَّدّيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظيرة: «إذ الْمُوْبُ ادى الاجر 4 
[غافر: 18]'“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكِضَّةٌ غير ساكنة. وقال المبرد: 
تفظوت وا لح قاری 

والمرادٌ قلوبٌ الكفارٍ؛ يقال: وجَف القلبُ يجفُ وجيفاً : إذا حَمَىَّه كما يقال : 
وجب بپ و جیا وه E O‏ والإيجاف: حمل الدابَةٍ 


على السير السريع» قال : 
بل ةج ووو فا وبعد طول النمّس الوجيفضا"“ 
و«قلوبٌ» رفع بالابتداء» و«واجفةً» صفتُهاء وف ارما حَشِمَة» خبرهاء مثل 


1 بدو 


قوله: ومد ممن حبر ن مُشْرِكٍ» [البقرة:٠٠۲]‏ ومعنى «خاشعة»: مُلكيرة ذليلة من 
هَوْلٍ ما ترى» نظيره: «إخشة لَمَرْمٌ مهم أ [القلم ."]٤٠:‏ والمعنى: أبصارٌ 


. ۳/۱۷ )( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳۱/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)5١741(‏ والترمذي .)٠٤٥۷(‏ 

(۳) تفسير الطبري 59/715 . 

. ٤٤۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۳٤/۳١‏ » وقوله: مرتكضة» أي : مضطربة» في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

030 ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 019/1١7‏ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيد» وهما 
في ديوانه ص١‏ 50 برواية: 

بدلن بعدالئقّشالوجيفا وغد رل الخ رة ال رها 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

۲۰۲/٤ الكشاف‎ )۷( 


سورة النازعات: الآيات 9 ١5‏ ۷ 


أصحايهاء فحذف المضاف. 

ينون نا رخو فى اَ4 أي : يقولٌ هؤلاء المكذّبون المتكرون للبعث» إذا 
قيل لهم : إنكم تبعثون» قالوا مُنكرين متعجبين: أنرد بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياء كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: #أنًا مولن حَلَما سجَدِيدًا» [الإسراء:4] 
يقال: رجع فلانٌ في حافرته» وعلى حافرته» أي : رجع مِن حيثٌ جاء؛ قاله قتادة'"". 
وأنكند ابن الا غراي: 
أخافِرةة على صلع وشيب مَعَاؤَاللوِمِن سَمَووعار" 

يقول: أأَرْجِعُ إلى ما كنت عليه في شبابي من العَرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 
وصَلِعت! ويقال: رجع على حافرته» أي: الطّرِيقٍ الذي جاء منه. وقولّهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلِ كلمة. ويقال: التقى القومٌ فاقتتلوا عند 
الخاد ائفد اول اا 

ا الجافرة :الاجا أئ< آنا لمر روون إلى الدننا فصر اء كما 5 ؟ 
قال الشاعر: 
لكك لا اسا ااا خسو ير الاين في السام 


وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحمّر فيها قبورّهم» فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. ۷۱/۲٤ بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب ص5١4»‏ وإصلاح المنطق ص۳۲۷ » وأمالي القالي ۲۷/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَليَرْسي في الاقتضاب ص٤٠۳‏ : هذا البيت لا أعلم قائله. ١‏ ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامه» والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۷٦٤‏ . 

(؟) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص۳۲۷ . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأًء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)ء وعمدة الحفاظ 596/1١‏ . 

. 511/٠١ والسمين في الدر المصون‎ » ٤٠١ /۸ ذكره أبو حيان في البحر‎ )٤( 


۸ سورة النازعات: الآيات 1١5 ٠١‏ 


تعالى : ملو داف [الطارق:1] وهوس رضي 46 [الحافة .]۲٠:‏ والمعنى : أئنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليل والفرًاء. 

قل “شكيت الأرفن E‏ لأنّها مستَقَرٌ الحوافر» كما سمّيت القدمٌ أرضاً؛ 
لأنها على الأرض. والمعنى: أثنًا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النارء وقرأ: يلك إا 73 اسر . وقال مقاتل 
وزيد بن أسلم : هي اسم من أسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدني. 

وقرأ أبو حَيوةً: «الحَفِرة» بغير ألف”*'» مقصورٌ من الحافرء وقيل: الحفرة: 
الأرضٌ المُنْيَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: حَفِرتُ أسناثه؛ إذا ركبها الوسخ من 
ظاهرها وباطنها”*“. يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً» مثل گسّر يكير 
كشراًء إذا فَسَدتْ أصولها: وبنو أسدٍ يقولون: في'أسنانه حَمّرٌ ‏ بالتخريك وقد 
حَفرت» مثال: تعِبّ تَعَبا وهي أرداً اللغتين؛ قاله في «الصحاح»©. 

ودا كنا عا خر أى بالية مكفكنة. يقال: نَخْرَ العظم بالكسرء .أي : بَليَ 
وتَفئَّتَ؛ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهورٌ من أهل المدينة ومكة والشام 
والبصرة ٠‏ واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذكر فيها العظام» نظّرّنا فيها 


» 477/4 في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ » وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 71/75 وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

0( أخرجه الطبري ۷۲-۷۱/۲٤‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 5 "/ ۷١‏ عن ابن عباس ك قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص۸٦۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . ` 

. ۳٠٣۰/۲ المحتسب‎ )۵( 

)١(‏ مادة (حفر). 

(۷) قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص٩1۷‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 


سورة النازعات: الآيات ٤ ۹ EN‏ 


فرأينا نخرة لا ناخرة. 

زكرا الو يرو وا عبد الله واب عبات ذابن تخود واين ازير وجهرة 
والكسائيٌ وأبو بكر : «نانجرة» بالف واختاره الفرّاء والطبري وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي"". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نَخير. ويقال: ما بها ناخِرٌء أي: ما بها أحد. حكاه يعقوبُ عن 
الباهلئت”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرةٌ: التي لم تنخر بعدء أي: لم تبل» 
ولايد أن فيفر A‏ 

وقيل: هما لغتان بمعنى» كذلك تقول العرب: نَخْرَ الشيءٌ و 
كقولهم : طَمِعَ فهو مع وطامع» وحََذِرٌ وحاذر» وبَخلٌ وباخجل» وفره وفاره" '؛ قال 


الشاعر: 
يطل بها الشيحٌ الذي كان باون يَيبٌعلىعُۈج لە تخرات" 
عوج : يعني قوائم. 


وفي بعض التفسير: ناجرة بالألف: بالية» ونّخرة: نخر فيها الريح 2 أي تمرٌ 
)١(‏ السبعة ص١7‏ » والتيسير ص۲۱۹ » وإعراب القرآن للنحاس ١147/0‏ » دون ذكر أبي عمرو وابنه؛ 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»» كما في التعليق السابق. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۳ » وتفسير الطبري 71/554 . 
(9) الصحاح (نخر). 
)٤(‏ بنحوه في المحرر الوجيز 477/0 . 
(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ عن بعض المفسرين أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء / 57-51 والكشاف ۲٠۳/٤‏ . قال الزمخشري: وقَعِلٌ أبلغ من فاعل. 
0 البيت للحطيئة» وهو في شرح ديوانه برواية: 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفكُ على عروجلهنشخرات 
قال الشارح: يَدِف: كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبره» والعوج: أراد قوائمه قد اعوَّجَتُْ من الكبر. 
(۸) النکت والعيون 1957/5 . 


0۰ سورة النازعات: الآيات ١5 - ١١‏ 


فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال : 


من بعد ما صرت ء عِظاماً EE‏ 


وقال بعضّهم: الناخرةٌ: التي أكِلتْ أطرافُها وبقيت أوساظها. والتّخْرةٌ: التى 


قال مجاهد: تخرة» أي: مَرْفوتة”"'» كما قال تعالى: #عِظما ورمكا» 
[الإسراء ٠‏ وتخرة الريح بالضم : شدَّةٌ هُبوبها PTE‏ اشا e‏ 


مقدّمُ أنف الفرس والحمارٍ والخنزير؛ يقال: : هشم نُخرته» أي لين 

تالو لك إذا كر حَاِرَهُ» أي: رَجِعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي: ليست كائنة؛ 
قاله الحسن وغيره”“. الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كدب بها. وقيل: أي: هي 
کا ا ا ایرو کا ان تجارةٌ رابحةٌ» أي : : يربح 
صاحبها. ولا شيءَ أخسّرٌ من كَرّةٍ تقتضي المَصِيرٌ إلى النار. 

وقال قعادةٌ ومخعد ين كعن: أ > لعن زجحا احا بعد الموت لحرن 
0 وَإِنّما قالوا هذا لأنّهِم أُوْعِدوا بالنار. 

والكرٌ: الرجوع؛ يقال: كَرّم وگر بنفسه » يدق ولا يعدم والكَرَّةٌ المَرَّةَ 
ا 0 


وتنا هى رَه وده ذكر جل ثناؤه سهولة البعثِ عليه فقال: وما هى رة 


(۱) سيأتي قريباً. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/۲٤‏ . 

(۳) الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز 477/0 » وأخرجه الطبري ۷۳/۲١‏ عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(5) النكت والعيون ١977/57‏ » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

() الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات 1١5 . ١١‏ آه 
يده ه. وروی الضحاك عن ابن عباس قال : ا a,‏ قدا شم # أي : الخلائقٌ 
أجمعون «إبالَاهرَةه أي : على وجه الأرضء بَعْدَ ما كانوا فى بطنها. قال الفرّاء: 
ميت بهذا الاسم؛ لأنْ فيها نوم الحيوان وسَهَرَهه'". والعرب ر تسمّي المَلاةَ ووّجة 
الأرخن ساهزة a a‏ أنه وي قنيا عونا من 0 ترمنيها بصن نا 
نا واد ا عبان والسفسؤون قل آم به أبن القلف: 

ا 0 00 ١‏ و وو 6)4( 
وفيهالخمساهرةوبحر ومافاهوابەهلهممييم 


وقال ار يوم ذي قار لفرسه : 
أُقَدِمْ ممحًاج إنهاالأساورة ولا بي ولتك رجل ناورة 
اوها ANE‏ ثم تعودٌبعدها في الحافِره 

مِن بعد ما صرت عِظاماً ناخرًة» 

وفي «الصحاح»: ويقال: السّاهور: ظِلّ الساهرة» وهي وجه الأرض. ومنه قوله 

تعالى : «فإذا هَمْ بالساهرة»» قال أبو كبير الهذليٌ : 


يَرنَدْنَ ساهرةًكأنَ ججميمها وعَييمَهاأسداف ليل مُظله 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/174 عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١97/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ . 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١47/5‏ » وتفسير الرازي ۳۸/۳۱ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۳۳ ومجاز القرآن ۲/ ۲۸١‏ » وتفسير الطبري ۷٠-۷٤/۲٤‏ » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص١١٠‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري ۷١/۲٤‏ . والنكت والعيون ١95/7‏ . وذكرها القالى فى أماليه ۲٠/١‏ › وابن دريد 
في الجمهرة 7١5/١‏ » على أنها قيلت في القادسية» مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
۱۲۲١‏ للحارث بن سمي بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضربت رجله فَتَدرِتُ» 
أي: بانت» وقوله: فإنما قَصْرُكء أي : قُصَارُك. ٠‏ 

() الصحاح (سهر)» والبيت في شرح ديوان الهذليين ٠٠۹١/۳‏ . قال شارح الديوان: الجميم: النبت 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم: المكتهل التام من اللّبت. | ه. والأسداف جمع 
سَدَفِ بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


١5 سورة النازعات: الآية‎ o۲ 


ويقال: الساهور: كالغلافِ للقمر يذْخُل فيه إذا كُيفء وأنشدوا قول أمية بن أبي 
الصلْت: 


وأنشدوا لخر فى وَضْفٍ امرأًة: 
7 


كأنهاعرق سام عندضاربه أوشْقَةٌ خرجَثٌ مِن جَوْفٍ ساهور”" 


ت 


وقيل : الساهرة: هي الأرض البيضاء. 

ورّوى الصحاك عن ابن عباس قال: أرضٌ من فِضَّةٍ لم يُعْص الله جل ثناؤه عليها 
ع : خلقها حينئك. 

وقيل: أرضٌ جدَّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعة يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدَّلُ الأرضٌ غير الأرض. 

وقال الغوري: الساهرة: أرضٌ الشام”". وهب بن منبه: جبل بيت المَقِْس. 
عثمان بن أبي العاتِكةٍ: إنه اسم مكانٍ من الأرض بِعَيّْنه بالشام» وهو الصّفْعُ الذي بين 
جل اريهاء وجل عسات تيده الله کف غ 


قتادة: هي جهنم ٠‏ أي: فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهنّم. وإنّما قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص۹٤‏ » والصحاح (سهر)ء والخزانة 549/١‏ » وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(۲) تهذيب اللغة ٠٠١/5‏ » وأساس البلاغة (سهر)» واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهتةٌ ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضة» 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١57/6‏ » وتفسير البغوي 4/ 154 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

)٤(‏ النكت والعيون ٠» ۱۹۷-۱۹١/١‏ وأخرج القولين الطبري 4؟/ ۷۸-۷۷ . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان 708/7 . 


(5) أخرجه الطبري ۷۸/۲٤‏ . 


o ۲١ 1١5 سورة النازعات: الآيات‎ 


لأنّهم لا ينامون عليها حيئئلٍ. 

وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي : يُوقفون بأرض القيامة» 
فيدومُ السَّهِر حينئذ. 

قال التاكرة الاوفة الشقناء السكريةمسئية بذلك"لأن ا ت بجوي 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماءء وفي ضدَّها : نائمة؛ قال الأشعتٌ بن 
قيس : 
نامر نشعي ارات قشل لاقتطاريا و 

وق لذن سالكها لا ينام کوت الل 
قوله تعالى: #هل أَنْلكَ حَرِيتٌ موم © إذ اده ريم بالود ادس وى 09 
تكن يك وي ر کی © كت عر لن بق ن يك © اقرب إل ريك فختَى 
© ره لکیہ آلکری © ككَدَبَ می @ 4 ا سی © َر انی © 
E‏ © ك اه تك الو الأو © إنَّ في ذلك لمر لس 


عْنَىَ © > 


قوله تعالى: هل أنلك يث موس إذ نادنه ريم بالود مدص وى أي : قد جاءك 


5 


تق حديث موسي» وها فسا لیج أي يعو اد ری س كلا 
عَضْرِكء ثم أخذناه» وكذلك هؤلاء. وقيل : «هل» ر بمعنى «ما»» أي : ما أتاكء ولكن 


أَخْيِرْتَ به فإنَّ فيه عِبِرةٌ لمن يخشَّى. وقد مضى من حبر موسى وفرعونً في غير 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «طظوى» ثلاتٌ قراءاتٍ : قرأ ابنُ مُحيصِن وابنُ ن عامر والكوفيون: (طوّى» 
ونا واختاره أبو عبيد لحَمَةٍ الاسم. الباقون بغير تنوين” 411ل ول مثل : غمر 


. 737/5 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


.١5١ص وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١257 والتيسر‎ )١( 


سورة النازعات: الآيات ۲١ 1١9‏ م6 


و ل 


ميك إل ريك أي : وأَرْشِدَك إلى طاعة ريّك طمَتمْئّى» أي : تخافه وتَتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير : «تَرَكّى) بتشديدٍ الزاي» على إدغام التاء في الزاي» لان 
أصلها : تتزكّى. الباقون: ١تَرَكَّى»‏ بتخفيف الزاي» ده التاء“. وقال أبو 
عمرو : اتَرَّكّى) بالتشديد [تَتَصَدَّق ب ”© الصدقة» واَرَكّى»: تكون ركا مؤمناً؛ وإنّما 
دعا فرعونّ ليكون زكيًا مؤمناً. قال: فلهذا اختَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بن جوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: دمب إل 
وعو إلى قوله : «إأهييك إل ريك فى ولن يَفِعَلَ . فقال: يا رب» وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمتٌ أنه لا يفعل؟ فأؤْحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكَ به» فإنَّ في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القدر» فلم يبوه ولا يُدركوه””". 

تاره آلأية ألكرى أي : العلامة العُظمَى وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليد البيضاء تَبِرُقُ كالشمس. وروى الضحاك عن ابن عباس : «الآية الكبرى» قال : 
العضناء التكمن : يذه وعصةء”" '..وقيل: فلك الي وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. 

گب أي: كذّب نبيّ الله موسى وَمَصَ» أي : عصى ربّه عر وجل م أي 
سی أف ول مُدبراً مُعْرِضاً عن الإيمان» «(يسعًّى» ای يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل : يعمل في نكاية موسى. وقيل: أدبن تا هارا من اة .َر أي : 
جَمعّ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جَمعٌ جنوه للقتال والمُحاربةء والسَّحَرةً 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .قتادئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ طثَمَالَ 
)١(‏ السبعة ص۷۱٦‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري ٠ 8١/15‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق 5 . وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهم» وقيل: 

مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير 7/ 1٠١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 87/75 . 


04 سوره 5 النازعات: 16 5 ورا 


a‏ : طوّى: واد بين المدينة ومصرّ. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
E oT‏ وروي عن أبي عمرو. على معنى : 


و 


المَُدّس مرةٌ بعد مرة؛ قاله الزْجاج وأنشد 
أعساؤل إن ارم في غير نيه e a.‏ 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل : ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه» 
ا 

اذهب إلى رَو أي : ناداه ريه فحذف؛ لأنَّ النداء قولٌء فكأنه: قال له ريه : 
«ادْمَتْ إلى فرعون». بم مى أي : جاور القَدْرَ في العضيان. 

ورُوي عن الحسن قال: كان فرعون عِلجَا من هَمْدان“. وعن مجاهدٍ قال: كان 
من أهل إضطخر”. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفرء 
طوله أربعةٌ أشبار. 

موقل كل لك إل أن برک أي : تشيم فئظهُر من الذنوب. وروى الضحّاك عن ابن 
عباس قال: هل لك أن تشْهّد أن لا إله إلا الله" . 


. ۲۳۳-۲۴۳۲ /۳ فى معانی القرآن‎ )١( 
وليس‎ » ۳۷۲ /٦ ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة‎ ٠ ۲۷۹/١ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 
وزاد المسير‎ > 0/٤ في ديوانه. ونسب لعدي بن زيدء كما في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ > ومعجم البلدان‎ 


VE /o‏ ¢ واللسان (طوي). والقراءة بكسر الطاء ف في القراءات الشاذة ص۱۹۸ ¢ وتفسير الطبري 
A/T‏ 


. 0/4 (۳ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠١/۳‏ 

(5) أخرجه الطبري 188/1١8‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )٠٠١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
٤‏ عن عكرمة. 
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ا ركم الل أي : لا رب لكم فوقي. 

ل ا ل ا ا 
فرعون. فقال له إيليس: وييحك! أمَا تَعْرفُني؟ قال : لا. قال e‏ نت خلقتني؟ 
ألَسْتَ القائل : أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبينُ في كتاب «العرائس» 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقيل : أراد القادة والسادةً» هو ربهم» وأولئك هم أربابٌ السّفِلة. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ: فنادى فحشر"". 

تأده لله نكل اة الأ أي : نكال قوله: ما عَِنَتْ آحكُم تن َم عرٍف» 
[القصص :8"] وقوله بَعْدُ: آنا ریک الل قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وكان 
ن الکن ارون سه كاله اغا والخصى اهل ار نم اعد 
في الا خرة» ا 

وقيل : نكال الأولى: هو أن أغرقّهء ونكالٌ الآخرة: العذابُ في الآخرة. وقاله 
فاده يع 
وقال مجاهدٌ: هو عذابُ أولٍ عمره وآخره'') 


وقيل : الآخرةٌ قوله : أا ردم الال والأولى تكذيبه لموسى: عن قتادة أيض". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الطبري 4؟/ 40-44 عن ابن عباس ومجاهد» وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور 717/5 . 


/۲٤ أخرجه الطبري 84/75 ۰ وذكره ال 5. وأخرجه الطبري أيضاً‎ )٤( 
عن مجاهد.‎ 5 


. 47١/5 والوسيط‎ » ١598/5 النكت والعيون‎ )٥( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 » وأخرجه الطبري 87/75 » وفيه: عمله» بدل: عمره.‎ )0( 
ذكره الرازي ۳/1 دون نسيبة.‎ (¥) 
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و«نكالَ» as‏ لان معنى أده الله: 
2200 '". فَأخَرْجَ مكانَ مصدر من معناه» لا من لَفْظِه ٠‏ وقيل: : نُصِبَ بنزع حرف 
الصّمَةء أي : فاته الله بتكال الآخرةء فلمًا برع الخافض يُصِب. وقال الفراء: أي : 
أحَذَّه الله أخذاً نكال" أي: للنكال. 

والنكال: اسم لما جُعِلَ تكالاً للغير» أي: عقوبةً له حتى يَعْتَبِر به. يقال: نكل 
فلانُ بفلان: إذا أتكنه عقو بالگ ا 
والدْكلٌ: القيد. وقد مضى في سورة المرّمل" ٠»‏ والحمد لله .#إرك ف ذلك ی 
أي : اعتباراً وعظة. لمن يخْتّع» أي : يخاف الله عر وجل. 

E‏ 2 أَمَدُ حًا ر الما به © ت EEE‏ © واي 
56 بها اي ًا 9 بعد ذلك دحنها ( @ 2 ھا وسعلھا ل 
وال اسا © مكنا لک رید © »* 


4 دس عر اسيم 


وله ا Ea‏ : يريد أهلَ مكذ أي : أْخَلْفُكم بعد الموتِ أشدٌ في 
تقديركم ذأ اسا » فَمَنْ قَدَر على السماء قَدّر على الإعادة» كقوله تعالى: «الََلَنْ 
اسملوب وَالْأَرض ڪر من ڪل الاس [غافر : 01] وقوله تعالى : وتس الَزِى حَلَقَ 
اموت وَالْأَرْضٌ يِقَدِرٍ كَل أن كلق مِتْلَهُمْ» [يس١١م]ء‏ فمعنى الكلام التقريعٌ 

ثم وَصَف السماءَ فقال: ينها أي : رَفَعها فوقكم كالبناء .رمم سَتَكها)» أي : 
أَعْلّى سَقْمَها في الهواء؛ يقال: سَمَكتٌ الشيءَء أي: رفعته في الهواء» وسَمَكَ الشيء 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حَمَل شيعاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناءٌ 
موك وسا سابك تامكه أي عال: والتسمركاف"الشقارات: .ويقال: 


. 78١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء / ۲۳۳ وإعراب القرآنء للنحاس ٠١٤/١‏ والعبارة فيهما: فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

)( لي شنا 
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اسمك في الرَيْم» أي : اضْعَدْ في الدرجة. 


قوله تعالى : #صَرَّنهَا» أي : خَلّقها حَلْقَاً مستوياًء لا تَفاوْتَ فيه» ولا شُقَوقٌء 
ولا فظور .«اوَآعْطَسٌ للها أي : جَعَلّهِ مُظلماً؛ عَطَْسْنَ اللي وأعْطمّه الله» كقولك : 
ظلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : أعْظْشَ الليل بِنَفْسِهء وأَغْطْسَّه الله. كما يقال: أظلّم 


اليل »وا لله الله والقظفي: والخين د الظلمة. وَرَخَل أغظفن» آی: ای اوش 
به» وقد عش والمرأةً غَطشاءٌ» ويقال: ليله عَطشاءً؛ وليل أَعْطَشْنٌ. وفلاةٌ عَطتّى: 
لا يهتدى لها؛ قال الأعشى: 
ويَهُماءًبالليل عَظشّى الملا ويُؤنِسني صوثٌ فاو“ 
وقال الأعشى أيضاً: 
عكرت و ا اي قا م تغط" 
يعني بغامرهم : ليلّهم؛ لأنه عَمَرَهم بسواده. 
وآقاف:اللين إلى السواء د اللي كرة زت القسى» وال ماف إن 
السماءء ويقال: نجومٌ الليلء لأنَّ ظهورها بالليل. 
رع هاوه ای از تياذها رها رها ا شات ال ال 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأنَّ فيهاسببَ الظلام والضياءء بخُروب“ 


(1) الصحاح (سمك). وذكر القالي في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم : اسمّك في الرّيمء أي: اعل في الدرجة. 

(۲) ديوان الأعشى ص۳١٠‏ » وتهذيب اللغة 15١/١17‏ » والصحاح (غطش»).؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الأرض اليهماء: التي لا يُهِتَدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذكر البوم. القاموس 
(فيد). 

(۴) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ١5١/١‏ » والنكت 
والعيون 198/7 » والمحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهناًء هو نحوٌ من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(4) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


)2 في (م): وهو غروب. 
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الشمس وطلوعها. 

و وَآلاصٌ بَعْدَ ذلك مَكنهَ» أي: بَسَطها”'". وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القولٌ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: لهو الى لى لَكُم 
ا ف الْأَرْضِ ميا * ثم ستو إلى الاو [الآية:۲۹] مستوفى. والعربٌ تقول: 
دَحَوْتٌ الشيء أذحُوه دَخواً: إذا بَسَظته. ويقال لعش النعامة: آم ارط 
على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بِنُ أبي الصَّلْتِ: 
وَبَثَالخَلْقَفيهاإذئحاها فَهُمْنُطَانُها حتىالتّنادي'" 

وأنشد الميرّد: 
الخ ا عا CEE‏ لمان ارسي PIT‏ ل 

وقيل: دحاها: سرّاهاء ومنه قول زيد بن عمرو: 
واا وج ی لوا العو الآرون تو کر تفالا 
AL NEE‏ 7 005 رم EL EE‏ 


وعن ابن عباس : خَلَق الله الكعبة ووَضَعَّها على الماء على أربعة أركان قبل أن 
ff 20‏ م 5 .ء 8 فك 
يخلق الدنيا ا لوعت الأرفل مرحت المت ٠‏ 


ودر بعضٌ أهل العلم : أن «بعد» في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 460 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(۲) في الصحاح (دحا): وأْدْجِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدُحوه برجلها ثم تبيض 
فيه» وليس للنعام عَسْنّ. ومثله في غريب الحديث للخطابي ۸١/۳‏ » واللسان (دحا). 

(۳) النكت والعيون ١994/57‏ » وسلف ٠٠۳/۱۸‏ برواية: سكانهاء بدل: قطانها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 71١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني ۱۲۸/۳ ٠‏ والنكت والعيون 199/7 ٠‏ واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواءء بدل: بأيد. 


(5) أخرجه الطبري 98/75 . 
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زر رورم د 


دحاهاء كما قال تعالی : عل بَعَدَ ذلك ريي [القلم : 1] ومنه قولّهم: أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا سَيَّئحْ الخُلّي'؛ قال الشاعر: 
فقلتُ لهافِيئي" إليك فإِنّني حرام وإني بعدذاك لبي“ 
أي مع ذلك لينت: 
وقيل: «بعدّ» بمعنى: قَبْلَء كقوله تعالى : وت كبا فى الور وِنْ بعل 
لر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ أي : من قَبْل الفرقان؛ قال أبو خِرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌ إلهي بَعْدَ عروةًإذنجا0 يراش وبعض الشرٌ أَهْوَّنُ من بَعْض 
واد شاف تجاه عرو 
وقيل: «دحاها) رها وتيا قاله ابن 1 ا : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنى مُتَقارب. 
وقراءةٌ العامة: «والأرضّ» بالنصب. أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
ميمون: «والأرض» بالرفع''' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 
ويقال: دحا يَدْحُو دَحُواًء ودّحى يَدحَى دَخیاًء كقولهم: ّى يَظعَى ويَظمُو 
)١(‏ تفسير الطبري ۹۳/۲١‏ . والأضداد لابن الأنباري ص١٠٠١‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 
(۲) في (م): عني. 


(*) البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» كما في مجاز القرآن ۲/ ٠٠١‏ وأمالي القالي 
۲ والاقتضاب ص٥۷٤٠‏ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص٥٠1‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص .١٠١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي› 
والحرام: المُّحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبَّء وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحَرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
معها. 

)4( الأضداد لابن الأنباري ص۱۰۸ » والبيت في ديوان الهذليين ٠١١/۲‏ . قال الشارح: عروة أخوه» 
وخراش ابنه. 

(0) أخرجه الطبري ٩١/۲٤‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون ١99/5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص18١‏ عن الحسن. 
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وطغيّ يَظْعَىء ومحا يّمحو ویمْحی» ولحى العود يَلْحَى ولحو" فمن قال: يدحوء 
قال : دَحَوْتٌ». ومن قال: يَدحَى» قال: دَحَيْتٌ. 
حي تا أي: أخرجَ من الأرض اها أي: العيونَ المتفججرةً بالماء 
«اوَمَرْعَنهَا»ه أي : النبات الذي يُرعَى. وقال القْتَِنْ”'' : دلَّ بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الا رفن ونا اغا للأنام» من العْشب والشَّجِرٍ والحَبٌ والثَّمرٍ والعَضْفٍ 
والحَظّب واللباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْصَ من الماء. 
وبال أزسلها قراءةٌ العامَّة: «والجبال» بالنّضْبء أي: وأَرْسَى الجبالٌ 
أزساهاء يعني: أُنْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 
ويقال: هلاً أذحَل حرف العطفٍ على «أخرج». فيقال: إنه حالٌ بإضمارٍ قدء 
كقوله تعالى : حَمِرَتٌ صُدُورَهُم» [النساء: ٩۰‏ . 
متلعا آک4 أي : منفعة لكم فۆرلانى » من الإبل والبقر والغنم. و«متاعاً» 
نصب على المصدر من غير اللّفْظ؛ٍ لأنَّ معنى «أخخرجٌ منها ماءها ومَرْعاها»: أمْتعَ 
بذلك”**. وقيل : نضب بإسقاط حرف الصّفة» :تقديره : لتمتّعوا به متاعاً. 
قوله تعالى : يدا جات الاه الكُر © بوم بكر الان ما سن 69 وبرت 
ایم لین برك © 4 
قوله تعالى : دا جات الطَائَدُ لكر أي : الداهية العُْظْمَىء وهي النفخة الثانية 


)١(‏ أي: قشرهء في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشرته. 
(۲) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ . 

زهرة القراءات الشاذة ص18 ١‏ 3 وا 34 لمحتسب ۳0۰/۲ . 

. ۲٠٣/٤ الكشاف‎ )٤( 


(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۸۱/١‏ . 
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التي يكون معها البعثُ؛ قاله ابن عباس في رواية الضحًاك عنه» وهو قول الحسن. 

وعن ابن عباس أيضاً والضحاك : أنّها القيامة"» سمي بذلك لأنها نَم على 
کل شی فتعم ما سواها لِعظم مَوْلهاء أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فظمّ 
على الى : 

المبرّد: الطامّةٌ عند العرب: الداهية التي لا تُستّطاع» وإنّما خث فيما أخسبُ 
من قولهم : طم الفرسُ طميماً : إذا اسَفْرَعّ جهده في الجَريء وطمّ الماء: إذا ملأ 
النهرٌ كلّه. غيره: مأخوذةٌ من طم السيل الرّكيّةء أي : دَقتَهاء والظلمٌ : الدّفْنٌ وَالعُّد9), 
وقال القاسم بن الوليد الهمُدانئ : الطامّةُ الكبرى حين يُساق أهل الجنةٍ إلى الجنة» 
وأهلٌ النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد”*” وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّم 
فيها أهل النارٍ إلى الرّبانية. أي : الداهيةٌ التي طَمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال : 
إن تعفن ا تس و وال الم اجى ا 

يم بكر إن مَا س أي: ما عَجِلَ من خير أو شر .اوبرت ْم أي : 
ظهرت لن ير» قال ابن عباس : يُكشّفُ عنها فيراها تَتَلَطَى كل ذي بَصر. وقيل: 
المراد الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى النارٌ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرٌ النعمة ويَضْلّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامَّةُ» محذوف» أي: 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ عن الحسن» والمحرر الوجيز ٤١٤/٥‏ عن ابن عباس والحسن. 

(؟) المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٩۷/۲٤‏ . 

(۳) جمهرة الأمثال 27٠١/١‏ ومجمع الأمثال 154/١‏ . والمستقصى 0١/5‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمّعٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبة الرجل قرئّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجية فيعم الصغير والكبير. 

(6) تفسير الرازي ٤۹/۳١‏ » والرّكِيّة : البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون ٠٠١/5‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة ٥٥۸/١١‏ » والطبري 97/54 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (541١ه).‏ التهذيب 577/7 . 

(5) لم نقف عليه. 


سورة النازعات: الآيات امرك 11 1۳ 


إذا جاءت الطامة» دخل أهل النار النارّ وأهلٌ الجنة الجن( . 


وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيم)”". عِكرمةٌ وغيرٌه: لمن تّرى» بالتاءء 
أي : لمن تراه الجحيم» أو لمن تراه أنتَ يا محمد. والخطابٌ له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به الناس”" 
قوله تعالى : ان من ع © يا ا الا © © ين للحم ہی الماوی © 


ی سے رص 20404 2 


36 من حاف مقام ري ونهى نفس عن هری © ق i‏ هھ Ae‏ @ 4 


سس صرح وه 


قوله تعالى: 7 و لله لديا » أي : نجاور الحدّ في العصيان. قا 
O OP‏ لسارت وهي عامةٌ في كل كافر تر وَالحياةً ة الدنيا على 


وزوى وير عن الضكاك قال قال حديفة :اف ما أحاف عل هذه الامة أن 
وھا رن غل ا ا 

ويُروَّى أنه وَحِدَ في الكتب إن المج ا لا يور ر عبد لي دنياه على 
ار إلا شت عليه هموق رد ص قم لا أبالئ في انها ملك 

20 ْم هى امأو أي : مأواه. والألف واللّامُ بَدَلُ من الهاء ء. #وآماً من حاف 


)١(‏ تفسير الرازي 0١/7١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى»» 
قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي : إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياً» فإن الجحيم 
مأواه. 

. 151/6 القراءات الشاذة ص58١ 3 والمحرر الوجيز‎ (Y) 

. ۳٣۱/۲ المحتسب‎ )۳( 

)2( في النسخ : وابنه» والمثبت من ته تفسير الرازي ۱/۳۱ وفيه : «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأبوه 
الحارث. 


(0) أخرجه هناد في الزهد (955)» وأبو نعيم في الحلية 578/١‏ . 


5١ . ٤١ سورة النازعات: الآيتان‎ ٤ 
مَقَامَ دي أي : حَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال الربيع : مقامه يوم الحساب”'“. وكان‎ 
قتادةٌ يقول : إن لله عر وجل مَقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوقفه فى‎ 
الدنيا من الله عر وجل عند مُواقعة الذْب فيقَلم. نظيره: وَلِمَنَ حاف مام ري جتان‎ 
.]٤٦:نمحرلا[‎ 


ی 


وتهى التقس عَنِ اهر أي : رجَرها عن المعاصي والمّحارم. وقال سهل: تَرْكُ 
الهوى مِفْتَاحُ الجنة؛ لقوله عر وجل : وما من حاف مام ري وتهى الَنْس عَنِ افر . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقودُ الحقٌ الهوى» وسيأتي زمانٌ يقودٌ الهَوَى 
الحنٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .ي َة هى الْمأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعّب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضخاك عن ابن 
عباس قال: أمّا مَّن طَمَىء فهو أ لمصعب بن عمير أُسِر يوم بدر» فأخذته الأنصار 
فقالوا: مَن أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَّب بن عُمير» فلم يشدوه في الوّثاق» وأكرموه 
وبيّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدَّئوا مصعب بنّ عُمير حديئّه: فقال: ما هو لي بأخ. 
شُدُوا أسي ركم ) إن أ أكثرٌ أهلٍ الطحاف خد يقال ای کے بت ا 
فِدائه. «وأما من خاف مقامٌ ربّها فمصعب بن عميره وََى رسول الله يه بنفسه يوم 
لد جين تق اناي عتمم ات الما مدق فى كول ره اعا د 


رسول الله يك متشحطاً فى دمه قال: «عندٌ الله أحْتَسِبُكَ). وقال لأصحابه: «لقد رأيئّه 


وعليه بُردانٍ ما عرف قيمتهاء وإِن شِراكٌ تَعْلَيْهِ من ذُهب02". وقيل: إن مصعب بن 


ا 1 2 )€( 
عمير قتل أخاه عامرا يوم بدر 2 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۲۰۰۹/۹ . 
(۲) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري ۲۳۷-۲۳۹/۲۲ . 


)۳( ذكره الزمخشري في الكشاف ۲14/٤‏ مختصراً دون نسبة» وسلف ۰ خبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(6) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۹/٤‏ . إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامرء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده..!.ه وينظر ما سلف 107/ 508-5017 . 
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وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العَبدَري. 

وقال السَّدّيٌ: نزلت هذه الآيةٌ «إوآما من حَافَ مَقَام بء في أبي بكر الصديتي خاد 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأله : من أين أتيتَ بهذا؟ فأتاه يوماً 
بطعام فلم يسأله وأكلّهء فقال له غلامٌه: لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيتٌ» فين أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : كهت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 
بارت ا ی ف اروق انتک و وما من حاف مام ريي( . 

ا اي رك SG E‏ 
خوفي الله. ونحوه عن ار EEE‏ . يعني مّن خاف عند المعصية مَقَامَّه بين يدي 
الله» فانتهى عنها. والله أعلم. 


متا © إا ات زد سن نتا © کم بم متا 3 ينبا 


قوله تعالى : يلوك عن آلَاعةٍ أن مرها قال ابن عباس شال مشر کو مكة 
رسول الله : متى تكون السا عة استهزاءء فأنزل الله عر وجل الآبة. 

وقال عُروة بنُ الزبير في قوله تعالى: فم أت ين درا لم يرل النبئُ ‏ يسال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: إل َك مي 29 :وفعت 00 اي 
قيامُها. قال الفرّاء: رُسُوُّها: قيامُهاء كرسوٌ السفينة. وقال أبو عبيدة": أي : 


)١(‏ الورع لأحمد ص٤۸ ٠‏ وحلية الأولياء 7١/١‏ . وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ /١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المتثور 3١5/5‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۷/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ۲۳١/۳‏ وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه» إنما هو 
كقولك : قام العدل» وقام الحقء أي: ظهر وثبت. 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ . 


1 سورة النازعات: الآيات 55 557 


مُنتَهاهاء ومرسّى السفينة حيث تنتهي. وهو قول ابن عباس. الربيع بن أنس: متى 
زقانينا ی ار و ی ا اف ان ديك" وغ ال أن 
رسول الله يله قال: «لا تقومُ الساعةٌ إلا بِعَضبَةِ يغضَبُها RU‏ 


فم أنتَ من وَكْرنهَا4 أي: في أي شيءٍ أنت يا محمد من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريُ عن عُروةً بن الزّبير قال: 
لم يزل النبئُ ي يسأل عن الساعة حتى نزلت #فم أت من ذرها؟ إل ريك متب 4 
أي: مُنتَهى عِلْمِها ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامُ لما أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تسألء فلستَ في شيءِ من ذلك. 


ويجوزٌ أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم لهء أي: فيم أنتٌ من ذلك 
تی يسالر ك ائه ولت مین عله رُوئ معناه عن ابن اس والذكرى بشع 
الذكر. 

إل رك متنا أي: مُنتهى عِلْمِهاء فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو كقوله تعالى 
لفل إلا مها عند رى [الأعراف:187] وقوله تعالى: إن أله عِندَم عَم اعد 
[لقمان .]۳٤:‏ 


3 


لما نت مدر من مهاه أي: مخوّف؛. وحص الإنذارَ بمّن يخشى؛ لأنهم 
المنتفعون به» وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مُكلّفٍء وهو كقوله تعالى: #إِنَّما ذد من ابم 


ons 


لكر وَحَِىَ لرن اليب [يس:١١].‏ وقراءةٌ العامة : «منذِرٌ؛ بالإضافة غير منونِ؛ 
طت الفحفف وإ فاضلة الي لاله لمحف ونا لا بون ف الماضى قال 


ص چ2 


(t 


. 7٠١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 60/4 )9 

(۳) أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (۳۷۹)ء وهو من مراسيل الحسن» ويرويه عنه الحسن بن 
ديئار» قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان ٤۸۹/١‏ . 

(4) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 7٠١‏ . 


سورة النازعات: الآيات ٤1 . ٤۵‏ 1۷ 


الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكُهء كقوله تعالى : بلع أمْرِ» [الطلاق:*] و«بالِعٌ أمْرَه) 
و«اموهن كد الْكفرنَ» [الأنفال:18] و«مومِنٌ كيد الكافِرين»"'» والتنوينٌ هو 
الأصل» وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابنُ مُحيصن وحميڏ» وعباسٌ عن ابي 
رو ا وکو اا٠‏ ت مرق تيه واج ب لما لتقم 
بإنذارك مَن يخشَّى الساعة. ۰ 

وقال أبو على : يجورٌ أن تكون الإضافةٌ للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيدٍ 


ارو ا الانداد: 
والآيةٌ رذ على مَن قال : أحوالٌ الآخرة غير مَخسوسة» وإِنّما هي راحة الرُوح أو 
e‏ 
تألمها من غير جس. 
ميم يونا يعني الكفارَ يَرَْنَ الساعة مل بره أي : في ديام .ل 
عشي أي : كَدْرَ عشية أ نها أي : أو قَذْرَا ا الذي يلي تلك ا ةة 
0 57 ا E‏ : 1 نش إن دوك ع. 0" حتاف : 
والمرادُ تقليل مدَّةٍ الدنياء كما قال تعالى: هلر با إل سَامَةَ ين بار [الأحقاف : ]١١‏ 


01 


ورَرّى الضحاك عن ابن عباس : كأنّهم يوم يَرَوْنَّها لم يلبثوا إلا يوماً واحداً. 

وقيل: «لم يلبثوا» في قبورهم «إلَّا عشِيةَ أو ضُحاهافء وذلك أنَّهم استقصّروا مدّة 
لبهم في القبور لِمَا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء : يقول القائلٌ: وهل للعشية ضُحًا؟ وإتما الضحا لصّدر التهار» ولكنّ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳١/۳‏ » قال الزمخشري في الكشاف 5١9/4‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإإضافة» كقولك: هو منذْرٌ زيدٍ أمس. 

(۲) النشر ۳۹۸/١‏ عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١57‏ »> والمشهور عن أبي 
عمرو: «منذرٌ» بالإضافة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الحجة 770/5 » وما سيأتي بين حاصرتين. 


557 سورة النازعات: الآية‎ 1A 


أضيت الصا إلى العشية وهو اليرم الذي يكون فيه على :عاذو المرب يقولون: 

آنِيكَ العَدَاة أو عشيّتهاء وآنيك العشية أو غَدَائَهاء فتكونُ العشيةٌ في معنى آخرٍ النهارء 
والغداةٌ في معنى أوّلٍ النهار؛ قال: وأنشدني بعض بني عقيل : 

نحن صَبَحنا عايراً في دارها جردا تَعَادَى طرفي نهارها 
عشيةالهلال أو سِرارهم”) 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سرار العشيةٍ»ء فهذا أشد”"' من: آتِيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳٤/۳‏ > وتفسير الطبري ٠١١/15‏ » وزاد المسير ١5/4‏ » وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة ؟١/‏ 786 . واللسان (سرر)ء وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جُرْدٍ. 


(۲) في مطبوع معاني القرآن للفراء: أَسَدُ. 


بس« لل ل ل سح الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
: والتّازعات غرقا 0) والنّاشطات نشطا © والسابحات سبحا () فَالسابقات سبقا 
6 © فالمدبرات أمرا (2) يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة © © قلوب يومئذ واجفة 


© أبصارها خاشعة © يقولون أئنا لمردودونَ فى الحافرة 2© © أءذا كنا عظاما نُخرة 9) 


ro‏ م 


الوا تلك إذا كرة خاسرة 09 نما هى زجرة واحدة فَإِذا هم بالساهرة 9© 4 . 

امار عكر ران ¿ عباس » ومسروق » وسعيد بن جبير » وأبو صالح » وأبو الضحى › 
رانك  :‏ التازعات غرقا » : الملائكة » يعنون حين تنزع أرواح بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه 
بعُّف قَنُخرق فى نزعها » و [منهم] ١7‏ من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حَلَّه من نشاط » وهو قوله : 
«والتئاشطات نشطا 4. قاله ابن عباس . 

وعن ابن عباس : 8 والتازعات » : هى أنفس الكفار » تُنرّع ثم تنشط » ثم تغرق فى النار . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد  :‏ والنَازِعَات عَرقًا € : الموت . وقال الحسن » وقتادة : $ والتَازِعَات غَرقًا . 
والتاشطات نشطا 4 : هى النجوم . 

وقال عَطَاءِ بن أبى رباح فى قوله : 8 والتازعات 4 و ظ التاشطات 4 : هى القسى فى القتال . 
والصحيح الأول » وعليه الأكثرون . 

وأا قر + .ا والسابحات سبحا € ع فال ابن سرد + هى الملافكة .. وروق عن على + 
ا ا انی امال كل ذلك 

وعن مجاهد : ا والسابحات سبحا » : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هى السفن . 

وقوله : ظ فَالسّابقات سبقا 4 : روى عن على » ومسروق » ومجاهد .وأبى صالح » والحسن 
البصرى : يعنى الملائكة ؛ قال الحسن : سبقت إلى الإيمان والتصديق به . وعن مجاهد : الموت . 
وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 


)١(‏ زيادة من م. 


الجزء الثامن ‏ سورة التازعات: الآيات )١5  ١(‏ 
له : $ فالْمدبرات أمرا 4% 3 قال على ¢ ومجاهد 3 وعطاء 3 وأبو صالح 3 والحسن ¢ 

وقتادة» والربيع بن أنس 4 والسدى . هى الملائكة ‏ زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض. . يعنى : بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا فى هذا » ولم يقطع ابن جرير بالمراد فى شىء من 
ذلك » إلا أنه حكى فى 8 الْمدبرات أمرا 4 : أنها الملائكة » ولا أثبت ولا نفى . 

وقوله : ا يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة 4 » قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية . 
وهكذا قال مجاهد » والحسن »> وقتادة » والضحاك » وغير واحد . 

وعن مجاهد : أما الأولى ‏ وهى قوله  :‏ يوم ترجف الراجفة »© فكقوله جلت عظمته : 
يوم ترجف الأرض والجبال 4 [المزمل: ]١4‏ » والثانية ‏ وهى الرادفة ‏ فهى كقوله : ا وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دة واحدة 4 [الحاقة :14[ 
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وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال : قال رسول الله لل : 0 جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » 
جاء الموت بما فيه > . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال : «إذاً 
كفيك" الله ها اممف رن نالك ق 

وقد رواه الترمذى » وابن جرير» وابن أبى حاتم » من حديث سفيان الثورى اتان معا 0 
ولفظ الترمذى وابن أبى حاتم : كان رسول الله هة إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : « يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت با فيه ). 

وقوله : « قلوب يومئذ واجفة » : قال ابن عباس : يعنى خائفة . وكذا قال مجاهد » وقتادة . 

« أبصارها خاشعة 4 أى : أبصار أصحابها . وإنما أضيف إليها ؛ للملابسة » أى : ذليلة حقيرة ؛ 
نما عاينت من الأهوال . 

وقوله : 8 يقولون أن لمردودون فى الحافرة # ؟ يعنى : مشركى قريش ومن قال بقولهم فى 
إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة »> وهى القبور » قاله مجاهد . وبعد تمزق 
أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا : ل أءذا كنا عظاما نُخرَة * ؟ وقرئ : ٠‏ ناخرة 4. 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت 
الريح فيه  .‏ قَالُوا تلك إذا كرة خاسرة 4 . 

وعن ابن عباس » ومحمد بن كعب » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وأبى مالك > والسدى » 
وقتادة : الحافرة : الحياة بعد الموت . وقال ابن زيد : الحافرة : النار . وما أكثر أسماءها ! هى النارء 
والجحيم » وسقر »وجهنم > والهاوية » والحافرة » ولظی > والحطمة . 

وأما قولهم : # تلك إذا كرة خاسرة 4 » فقال محمد بن كعب : قالت قريش : لثن أحيانا الله 
بعد أن نموت لنخسرن . 


. 091 /70( وسن الترمذى برقم (1401) » وتفسير الطبرى‎ » )۱۳٣/٥( المسند‎ )١( 


8 الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 

قال الله تعالى : « فإِنّما هى زجرة واحدة . فَإِذا هم بالساهرة ‏ أى : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد ¢ فإذا الناس قيام ينظرون ¢ وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة 
البعث » فإذا الأولون والآخرون قيام بين يَدَى الربً عز وجل ينظرون » كما قال « يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده وتظُون إن لتم إلا يلا 4 [الإسراء: 57] » وقال تعالى  :‏ وما أمرنًا إلا واحدة 
كلمح بالبصر 4 [القمرة 16 © وقال تغالى + : © وما أمر الساعة إل كلمح الْبَصرٍ أو هو أَقرب 4 
[النحل : ۷۷]. 

قال مجاهد : ١‏ فَإنّما هى زجرة واحدة 4 : صيحة واحدة . 

وقال إبراهيم التيمى : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . 

وقال الحسن البصرى : زجرة من الغضب : وقال أبو مالك ¢ والربيع بن أنس : زجرة واحدة 9 
هى النفخة الآخرة . 

وقوله : « فَإِذَا هم بالساهرة 4 #“قاله :انق غا ل الساهرة 4 : الأرض كلها . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وقتادة » وأبو صالح . 

وقال عكرمة » والحسن . والضحاك . وابن زيد : ط الساهرة © : وجه الأرض . 

وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و #الساهرة » : المكان المستوى . 

وقال الثورى 9 «الساهرة 4 : أرض الشام ¢ وقال عثمان بن أبى العاتكة : 00 الساهرة 4 5 
أرض بيت المقدس 5 وا و د 2 ل الساهرة » 3 جبل إلى جانب بيت المقدس 5 وقال قتادة 
أيضا: 8 الساهرة 4 : جهنم . 

وهذه أقوال كلها غريبة 2 والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح » حدثنا بشر 
ار 
لأر والسّمُوات ويروا لله الواح قار إبراهيم :۸ :4 » ويقول 8 ل ف 
يسفها ری نسفا . فيذرها قاعا صقصفا لا تررئ فيها عوجا ولا ما [طه :۰ 10[ . وقال : 8 ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض بارزة © [الكهف:47] : وبرزت الأرض التى عليها الجبال » وهى لا تعد من 
هذه الأرض » وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يهرآق عليها دم . 


« هل أَنَاكَ حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدّس طُوَّى 09 اذهب إلى 


الجزء الثامن - سورة النازعات: الآيات )۲٦_ ٠١(‏ سس نإب 


فرعون إنه طغئ 09 فقل هل لَك إلى أن ترك 02 وأهديك إلى ربك فتخشى ‏ فَأرَاه 
الآية الكبرئ © فکڈب وعصئ O‏ ثم ادبر يسعئ 09 فحشر فنادئ 02 فقال انا ربكم 
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الأعّى 09 فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ 22 إن فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَئ ۵ 4 . 

يخبر تعالى رسوله محمداً َة عن عبده ورسوله موسى » عليه السلام » أنه ابتعثه إلى فرعون » 
وأيده بالمعجزات » ل حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 5 كم 
عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ؛ ولهذا قال فى آخر القصة: ١‏ إن فى ذلك لعبرة لمن يد يخشئ # . 

فقوله : ط هل اتاك حديث موسئ 4 ؟ أى : هل سمعت بخبره ؟ 8 إذْ ناداه ربه 4 أى : كلمه 
نداء» 8 بالواد الْمَقدْسِ » أى : الطهر » « طُرَى ¢ : وهو اسم الوادى على الصحيح ٠‏ كما تقدم 
فى سورة «طه» . فقال له : 8 اذهب إِلَى فرعون إنه طَغَى »© أى : تجبر وتمرد وعتا » « فَقَلَ هل لَك 
ی أن تزكُی 4 ؟ أى : قل له : هل لك أن تعيب إلى طريقة ومسلك تَرَتّى به » أى + تسلم وتطيع. 
« وأهديك إلى ربك 4 أى : أدلك إلى عبادة ربك » ل فَتَحْشى 4 أى : فيصير قلبك خاضعا له مطيعا 
خاشيا بعد ما كان قاسيا حبيثا بعيدا من الخير  .‏ فَأراه الآية اْكبرئ 4 يعنى : فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قوية» ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله » # فكذب وعصى» أى : 
فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصلّه أنه كفَر قلبه فلم ينفعل ‏ لموسى بباطنه ولا 
بظاهره » وعلمه بان ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علم القلب » والإيمان 
عمله »وهو الي اا 

وقوله : # د ثم أدبر يسعين * أى فى مقابلة الى بلاطل 4 وهو جمعه السيهرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى » عليه السلام » من المعجزة الباهرة » ط فحشر فَنَادئ » أى : فى قومه » « فقال أنا ربكم 
الأعلى » . 

قال ابن عباس » ومجاهد : وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : « ما علمت لكم م من إِلَهِ غيرى» 

قال الله تعالى  :‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ 4 أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة 
ب لآبناله من الد فى ال ٠‏ ويوم القيامة يئس الرفد المرفود © [هود :4 ] » كما قال 
تعالى : « وجعلناهم أئمة يدعون إلى الث ووم القيامة لا ينصرون 4 [القصص LEY:‏ . هذا هو الصحيح 
فى معنى الآية» أن المراد بقوله : # نكال الآخرة والأولئ» أى : الدنيا والآخرة > وقيل : المراد بذلك 
كلمتاه الأولى والثانية : وقيل 5 : كفره وعصيانه 8 اع ا 

وقوله  :‏ إن فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَى » أى : لمن يتعظ وينزجر . 


. » فى أ :« فلم يفعل‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات (۲۷ _ )٣۳‏ 
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o‏ سس اه م ام 


ل أأنتم اشد حلقا أم السّماء بتاها « رقع سَمُكها فَسَواها © وأعْطّش ليها وأخرج 


ضحاها C٥۵‏ والأورض بعل ذلك دحاها 8 أخرج منها ماءها ومرعاها (CD‏ والجبال 


أَرساها 0 متاعا كم ولأنعامكم © 4 . 

يقول تعالى محتجا على منكرى البعث فى إعادة الخلق بعد بدئه : « أأنشم ): أيها الناس « اشد 
لقا أم السمَاء ‏ ؟ يعنى: بل :اليا ء أشد خلقاً منكم » كما قال تعالى : « أخلق السّموات والأرض 
كر من حل الاس [غافر :لاه] » وقال : « أوليس الى خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بى وهو الْحَلاًق الْعليم 2 4 [يس :6]ء فقوله : 8 بناها 4. فسره بقوله  :‏ رفع سمكها 
فسواها»ك أى : جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء. 

وقوله : « وأَعْطض لَيلَهَا وأخرج ضحاها ) أى : جعل ليلها مظلما أسود حالكا ‏ ونهارها مضيئا 
رقا ا 

قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وجماعة كثيرون . 

« وأخرج ضحاها 4 أى : أنار نهارها . 

وق « والأرض بعد ذلك دحاها 4 » فسره بقوله : 8 أخرج منها ماءها ومرعاها 4 . وقد تقدم 
فى سورة « حم السجدة »7 أن الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » 
بمعنى أنه أخخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس ٠»‏ وغير واحد » واختاره 
ابن جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن + جعفر الرقى » حدثنا عبيد الله يعنى ابن 
ا ل I‏ 
«دحاها 4 : ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى » وشقق [فيها] © الأنهار » وجعل فيها الجبال 
والرمال والسبل والآكام » فذلك قوله : « والأرض بعد ذلك دحاها 4 . وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. 

له  :‏ والْجبال أرساها» أى :قررها وأثبتها وأكّدها فى أماكنها . وهو الحكيم العليم » 

الرؤوف بخلقه الرحيم 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبى 
سليمان » عن أنس بن مالك » عن النبى ييه قال : « لما خلق الله الأرض جعلت تميد » فخلق 
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الجبال فألقاها عليها » فاستقرت » فتعجبت اللائكةٌ من خلق الجحبال فقالت : يا رب » فهل من 


. وهو خطأ‎ ٩ فى م ء أ :2 بلى إنه على كل شىء قدير‎ )١( 
4 : عند تفسير الآية‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )۳( 


الجزء الثامن - سودة الازعات: الآيات (5 4243ب با #0098 
خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم » الحديد .قالت: يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من 
الحديد ؟ قال : نعم » النار . قالت : يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال : نعم » 
الماء . قالت: يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من الماء؟ قال : نعم » الريح. قالت: يا رب» فهل 
من خلقك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم »ابن آدم » يتصدق بيمينه يخفيها من 2١١‏ شماله» 27 . 

زان أو قفر ن خرير مخفا ابره جد 6 دنا جر عن عظاء عن أبن غك الرحمن 
السّلمى » عن على قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت : تخلق على آدم وذريته » يلقون على 
نتنهم ويعملون على بالخطايا » فأرساها الله بالجبال » فمنها ما ترون »ومنها ما لا ترون » وكان أول 
رار الأرض كلحم الجزور إذا نحر » يختلج لحمه . غريب "© . 

وقوله  :‏ متاعا لكم ولأنعامكم » أى : دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » وأجرى 
أنهارها ¢ وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها »وثبت جبالها ¢ لتستقر بأهلها ويقر قرارها ¢ كل ذلك 
متاعآ لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها فى هذه الدار إلى 
أن ينتهى الأمد » وينقضى الأجل . 

ل فإذا جاءت الطّامّة الكبرئ 9 يوم يتذكر الإنسان ما سعئ (2 وبرزت الجحيم 
ا 2 A NE‏ للع الس اموه 28 
لمن يرئ K2‏ فأما من طغئ 67 واثر الحياة الدنيا »© فإن الجحيم هى المأوئ C2‏ وأما 
اب ل لقان 2 9 ع مت وم مه 2 عرد 0 م وله مس ت 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ K(‏ فإن الجنة هى المأوئ 60 يسالونك عن 
الساعة أَيّان مرساها © فيم أنت من ذكراها © إلى ربك منتهاها 69 إنما أنت منذر من 
ا دوي ف 0ه A‏ باقر قاد وماق +" ء- ol‏ لذ ى ت 
يخشاها (50) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلأعشية أو ضحاها ® 4 . 

يقول تعالى  :‏ فإذا جاءت الطَّامّة الكبرى 4 : وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت بذلك 
لأنها نَم على كل أمر هائل مفظع » كما قال تعالى  :‏ والساعة أدهئ وأمر € [القمر:45] . 

« يوم يتذكّر الإنسان ما سعئ » أى : حینئذ یتذکر ابن آدم جميع عمله خيره وشره » كما قال : 
« يومئذ يَتذَكَّر الإنسان وأنَئ له الذكرئ » [الفجر :۲۳] . 

#وبرزت الجحيم لمن يرئ * أى : أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا » # فأما من طغئ » أى : 
تمرد وعتا $ وآثر الحياة الدنيا #* أى : قدمها على أمر دينه وأخراه 4 © فإن الجحيم هى المأوى » 
أى: فإن مصيره إلى الجحيم »وإن مطعمه من الزقوم »ومشربه من الحميم  .‏ وأما من خاف مقام ربه 


. ٩ فى أ :2« عن‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ )١74‏ » ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۳۹۹) عن محمد بن بشار » عن يزيد بن هارون به » وقال الترمذى : « هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » . 

(۳) تفسير الطبرى (70/ 070 . 


1۸ 
ونهى التفس عن الهوئ» أى : حاف القيام بين يدى الله عز وجل ¢ وخاف حكم الله فيه ¢ ونهى 
نفسه عن هواها » وردها إلى طاعة مولاها 8 فن الجنة هى المأوئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى 
الحنة الفيحاء. 
ثم قال تعالى : 8 يسألوتك عن الساعة ايان مرْسَاهَا . فيم أنت من ذكْراها . إلى ربك مُسَهَاهًا» أى : 

n‏ .بل مرها ومرجعها إلى الله رز وجل ٠+‏ فهر الذاى يعدم 
وقتها على التعيين > تقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كاك حفى عن قل نم 
علْمهًا عند الله 4 [الأعراف : ۱۸۷] » وقال هاهنا : 8 إلَى ربك منتهاها 6خ وليق لجال حبري 
رسول الله ية عن وقت الساعة قال  :‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ”“ . 

وقوله : $ إِنَمَا أنت منذر من يَحْشَاهًا © أى : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله 
وعذابة 57 ع فمن عش الله وغياف مقانه0© ووعيده »اتبعك فأفلح وأنجح »والخيبة والخسار على من 
كذبك وخالفك . 

وقوله : $ كأئّهم يوم يرونها لم ينوا إلا عشيّة أو ضحاهَا 4 أى : إذا كاموا من و إلى المحشر 
بدتقصرؤون مده اة اللاننا »حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم . 

ال جو عن الضحاك » عن ابن عباس  :‏ كأنّهم يوم يروتها لم يبنوا إلا عشي 3 عشية أو ضحاها 4, 
أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمس »2 أو ضحاهًا لين اللو ی ف 
النهار. 


وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )٤١  ۳٤(‏ 


[آخر تفسير سورة « النازعات » ] [ ولله الحمد والمنة ] 5) 


: » فى م:« وهذا‎ )١( 
: هذا جزء من حديث جبريل الطويل وهو فى صحيح مسلم برقم(۸)‎ )۲( 
. ٩ فى م: « وخاف عقابه‎ )٤( . ٩ فى م :2 وعقابه‎ )۳( 


(0) زيادة من مأ 1 (5) زيادة من م. 


۹ -— سورة النازعات آبة 4 ecg‏ ۹۵ 


(مكية وهىست وأبعون آية) 


ص ص 


>£ 2 


عحي ا ب جح اسم و ا ا 2 
ماقدمه من خير أوشر على أن ما موصولة منصويةبينظر والعائد محذوف أو ينظر أى شىء قدمت يداه 
على أنها استفهامية منصوية بقدمت وقيل المرء عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافر ه 
ياليتى كنت تراب ) ظاهر وضع موضع الضميرازيادة الذم قيل معنى تمنيه ليق كنت تراب فى الدنيا 
فم أخلق ولم أكلف أو ليت ى كنت ترابا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل يحشر اله تعالى اليو انفيقتص 
للجاء من القرناء ثم يرده ترابا فيود الكافر حاله وقيل الكافر بليس يرىآدم وولده وثوابهم فيتمنى 
أن يكون الثىء الذىاحتقره حين قال خلقتنى من ناروخلقته من طين . عن رسول القدصل الله عليه 
دسم من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة والمدلله وحده . 
ل سورة النازعات مكية وآباتها ست وأربعون ) 

) م أله الح الرحيم ) ( والنازعات غرقا ) ( والناشطات نشطا ) ( والساعات سبحا ) ۳ 
([فالسابقات سبقا ) ( فالمدبرات أمرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف اللاك الذين ينزعون ٠ه‏ 
الأرواح من الاجساد على الإطلاق ک) قاله ابن عباس رضى اله عنما ومجاهد أو أرواح الكفرة 
5 قالهعلى رضى الله عنهو أبن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أى تخر جونها من الاجساد 
من نشط الدلو من البئر إذاآخر جما ويسبحونفى إخر اجها سبح الغواص الذى خر جمن البحر ماخر ج 
فنسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقاءها وثوايها بأن 
مهيتوها لإدراك ماأعدلها من الألام واللذاتوالمطف مع اتحاد الكل بتعزيل التغاير الذانی کا فى قوله 


درو ر مر 


بوم 00 6 ' ومن التازعات . 


وروص 1 2 صعيير 


تنيعها الرادفة 077 ۰ ّْ و العازعات 


[ إلى الملك القرم وابن الام ۾ وليث الكتائب فى المردحم ] للإشعار بأن كل واحدمن الأوصاف 


المعدودة منمعظات: الأموزحقيق بأنيكون غلْخياله مناط ا لاستحقاق مودوفه اال والإعظام 
بالإقسامنه من غير انضمام الأو ضاف الآخر إليه والفاء فى الا خير بن للدلالة على تر عل ماقبلبعا 
بغير مبلةكا فى قوله يا لحف زبابة اا » ماح فالغائم فالائب] ھ6 مدو و كك عن الزوائد أى 
[غراقا فى الع حيث تنزعبا من أقاصى الاجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تاز ع رؤح الكافرٍ 
من جسده من تحت كل شعرة ومن عت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فجسده ثم قرغا حتي 
إذا كات تخر ج تردها فى جسده فبذا عملبا بالكفاروقيل برىالكافر نفسهقى وق تالز ع كا أنهاتغرق 
وانتصابنشطاً وسبحاًوسبقاً أيضآعل المصدريةوأما أ مرا ففعول للمدبر اتو تشكير ٥‏ للتہو يل و التفخ 
وجوز أنيراد بالساحاتوما يعدهاطوائف من اللا نک يسبحونى مضيهم أى يسرعوزفيه فيسبقون ا 
إلى ما:أفروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عل يه محذوف تعويلا على إشارة ما قبله من 
المقسم به به إليه ودلالة مأبعده من أحوال القيامة عليه وهو لتبعثن فإن الإقسام من يتوزع الأرواح. 
ويقوم تديل أمورها يلوح بكون المقمم عليه من قبيل تلك الامورلاعالة وفيه من الجز المالايخق 


وقد جوز أن يكؤن إقساما بالنجوم الى تفرع من المشرق إلى ا مغرب غرقا فى ااذ ع بأن تقطع الفلك 


¥ 


حت نحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إلى بناج أى تخر ج من شط الور إذا خرج من بلد إلى 
باد قبح فى الاك فيسبق بعضہا بغضا فتد ر أمراً زر زط ما کاخحتلاق الفصول وتقدير الأزمنة وتبين 
مو اقبت العبادات ويك كانت .خركاتها من المشرق ل ا مغرب قسرية وحركاتها من برج لك برج 
ملائمة عبر عن الأولى بالنزع وعن الثانى بالنشط أو بأنفس الغزاة أو يديم الى تزع القسى بإغراق 
الدهام وينشطون بالسهم للرى ويسبحون ف البر والبحر فسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها 
أو بخيابمالتى تنزعفى أعنتها نزعا قغرق فنه الأعنة لطول أعناقها لأنباعراب وتخرج من دار الإسلام 


إلى دار الحرب وتسبح فى جریا لبق إل الغايه فتدبر أمزا الظفر والغلية وإسناد التد بيز للہا لاا 
, من أسابه هذا والذى يليق بشأن التنذيل هو الأول وقوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة )فنصو 


بالجو اب المضمر والمراد بالراجفة الواقعة الى ترجف عندها الأجرام :الساكنة أى تتحرك حر 
شديدة وتتزلول زازازلةعظيمة كالأرض والجبال وهى النفخة الأولى وقبل الراجفة الأرض والجبال 
لقولهتعالى يوم ترجفت الأرض والجبال وقوله تعالى ( شيعا الرادفة ( أى الواقعة آآی تردف الأول 
وهي النفخة لثانية تابعةلها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتدالذى يقعفيه النفختانو بي ما أربعون' 
سنة واعتبار امتسداده مع أ أن البعث لايكون إلا عند النفخية الثانية لتهويل: اليوم بيانكونه موقعا 


4۹-— سورةالنازءا تآيةم42؟. ٠١‏ ۹۷ 
وو وو روم ام دك ْ ظ 
واس ارم صا لدو 
ابرا حش ج ظ 4 التازعات 


ETE 


ولون ونا لمردودونٌ فى الحائفرة جي 4 النازعات 


لداهيتين عظيمتين لايبق عند وقوع الاولى حى إلامات ولا عند وقو ع الثانية ميت إلا بعث وقام 
ووجه إضافته إلى الأوالظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذكرفتكون اة استئنافاً مقر را لمضمون 
الجواب المضمر كانه قبل لرسول الله صلى الله عليه وس اذكر لمم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم 
وقبل هو منصوب با دل عليه قوله آمالى (قلوب يومئذ واجفة) أى بوم ترجف وجفت القلوب قيل' 
قلوب مبتدأ وبومئذ متعلق بواجفة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) 0 
أى أبصار أحتاءها (خاشعة) جلةمن مبتد أوخبر وقعت خبراً لقلوب وقد مر أن حق الصفة أن تكون 
معاومة الاننساب إلى الموصوف عند السامع حتى قالوا إن الصفات قبل العلل ما أخبار والأاخبار بعد 
العام بها صفات يث كان ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لابصار أصابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنواناً للبوضوع مسل انوت مفروؤا عنه وجعل الثانى غير به مقصود 
الإفادةتحك حتاعلى أنالوجيف الذىهو عبارة عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل 
أشد من خشوع البصر وأهول لعل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة عالاعبد لهف الكلام وأيضا 
فتخصيص الشو ع بقاوب موصوفةبصفة معينةغير مشعرة بالعموم والشمول تهوين الخطب فى موقع 
انهو بل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع کا قبل وإن 
م يذكر النوع المقابل فإن المعنى منسحب عليه أو على التكثير ما فى شر أهر ذا ناب فإن التفخيم كا 
بكون بالكيفية يكون بالكبية أيضا كانه قيل قلو ب كثيرة يوم إذ رقع النفختان واجفة أى شديدة 
الاضطراب قالان عب سرضى اللهعنهما خائفة وجلة وقال السدى رائلة عن أماكنبها م فى قوله تعالى 
إذ القلوب لدى الحناجر وقوله تعالى ( يقولون أئنا لمردودن فى الحافرة ) حكاب ةلدا قوله المنكرون . 
للبعث امك ذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطري التوكيد القسمى وذكر مقدماته الحائلة 
ومايعرض عند وقوعبا للقلوب والابصار أى يقولون إذا قبل لم نك تبعثون منكرين له متعجبين 
منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة أى فى الخالة الآولى يعنون الحياة من قولحم رجع فلان فى 
حافرته أى فى طريقته التى جاء فما غغرها أى أثر فيها بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها محفورة كقوله 
تعالى فى عيشة راضية أى منسوبة إلى المشر والرضا أو كقوطى ناره صائم على تشبيه القابل بالفاعل 


وقرىء فى الحفرة وهى ععنى الحفورة . 


و١‏ سد سود ج4 


٩۸‏ 000 23 تقسيرأنبىاسعود 


م ارګ الاعات 
اڏا كنا عظنما حر ي الوم 
"روو کے م مو ,° 
قالوا تلك إذا رة خاسرة 5 ول التازغاث 
ام o2‏ 0 مص وو ْ 
فإنماهى زيحرة وحدة 0 النازعات 

ْ ١ ِ 0 7 

فإِذ هم بالساهرة 70 ٌ) #4 التازعات 
مد مر م افير اوم : ش ' 
هل اتلك حديث موسو 05 ١‏ 4 النازعات 


ا 
١‏ وقوله تعالى ( أنذاكنا عظاماً غغرة ) تأ كيد لإنكار الرد وتفيه بنسبته إلى حالة منافية له والغامل فى 
٠‏ إذاهضمر يدل غليه مردودون أى أذاكنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونما أبعد شىء من الحياة 
وقرىء إذاكنا على الخبز أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة من تخر العظم فهو تخر وناخر وهو 
الالى الأجو ف الذى عر به الريجفيسمع لير (قالوا) حكايةلكفر آخرهممتفرع علكفرم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار 
مثل كفرمالسابق المستمز صدوره علهم فى كافة أوقاتهم حسما ينىء عنه حكاته بصيغة المضارع أى 
قالوا بطريق الاستبراء مشيرين إلى ها أنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقو ع 
(قلك إذآكرة خاسرة) أىذات خسرا نأو خاسرةأصحامها أىإن حصت فتحن إذن خاشرون لتكذيبنا 
با وقولهتعالى (فإما هىزجرة واحدة) تعليل لمقدر يقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة الى عبروا 
عنها بالمكر ة فإن مداره لما كان استصعابهم إياها رد عليهم ذلك فقيل لا تستصعبوها إنما هى صبيحة 
٠‏ واحدة أى حاصلة بصيحة واحد ومى النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كال اتصاطا مها کا نما عينها 
دقيل هى راجع إلى الرادفة فقوله تعالى ( فإذا م بالساهرة ) حينذ بيان لترتب الكرة على الرجرة 
مفاجأة أى فإذا م أحياء على وجه الأرض بعد ماكانوا موا فى جوفها وعلى الأول بيان الحضورمم 
الموقفعقيب الكرة!لى عبرعنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاة المستو يقسميت بذلك لان السراب 
يحرى فما من قوطم عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة وقمل لآن سالكا لا .ينام خوف اطلكة 
وقيل اسملجبنم وقالالراغب هىوجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله عنما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط خلقها حيئذ وقيل هى أرض 
يحددها الله عز وجل يوم القيامة وقیل ھی اسم الأرض السابعة يأنى بها الله تعالى في-اسب الخلائق 
عليها وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال الثورى الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منبه 
٠١‏ جبل بيت المقدس و قيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جبنم وقولهتعالى (هل تاك حديث مومى) 
كلام مستأتف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسل من تكذيب قومهبأنه يصيبهم مثل ماأصاب 


کے 


۲ 


# 


۳ 


ج 


٤ 


۷۹ - سورة النازعات آم ۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱ 0 ۹۹ 


وم م وع جص ودا 

إذ اده ر 7 بألواد الْمهَدس طُوى $ التازعات 

وص و ع ولوس نر رس ١‏ 1 : 
آذهب إل فرعون إنه, طغئن 7 ول النازعات 
فَمُلْمَل كَل أن رڪ 48 4 النازعات 
كح ل ع لع سن م مص وم 1 
واهديك إل ربك فتخٹی © 4 النازعات 
قارنه ليه آلکبری ي ( 4م التازعات 


من كان أقوى مهم وأعظم ومعنى هل أتاك إن أعتتر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حد يثه 


عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فىاستماع حديثه كانه قيل هل أتاك حديثه أنا أخبرك به 
وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن 
يقر بأ يعرفه قبل ذلك كانه قيل أليس قد تاك حديثه وقوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس ) 


۱٦ 


ظرف للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتہہما ( طوى ) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقریء * 


بالكسر مئونا وغير متون فن نونه أوله بالمكان دون البقعة وقلى هو كشنى مصدر لنادى أوالمقدس 


أى ناداه ندائين أو المقدس مرة بعد أخرى ( اذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير ٠۷‏ 


للنداء أى اداه اذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة ودل عليه قراءة عبد لله أن أذهب لان فى 
النداء معنى القول ( إنه طفى ) تعليل للام أو لوجوب الامتثال به ( فقل ) بعد ما أتيته ( هل لك ) 
رغبة وتوجه ( إلى أن تزى ) بحذف إحدى التاءين من تتزى أى تتطر من دنس الكفر والطغيان 
وقرىء تزک بالتعديد ( وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه ( فتخنى) إذ 
الخشية لانكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل إنما يخئى الله من عباده العلماء وجعل الشمية غابة 
للبداية لأنها ملاك الام من خشى التهتعالى أنىمنه كل خير ومن أمن اجترأعلى كل شر أمرعليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول ويستازله بالمداراة 
من عتوه وهذا ضرب #فصيل لقوله تعالى فقولا له قولا ليناً لعله بت ذکر أو شی والفاء فى قوله تعالى 


(فأراه الآية الكبرى) فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلها فى السورالأخرى فإنه . 


عليه الصلاة والسلام ها آراة زياها عيب هذا الأهر بل بعد ماجرى ببنه و بین ألله تعالى ماجرى من 
الاستدعاء والإجابة وغيرضا من المرأجعات وبعد مأجرى بده وبين فرعون ماجرى من النخاورات 
إلى أن قال إن كنت جمت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين والإراءةإما بمعنى التبصير أو التعريف 
فإن اللعين حين أبصرها عرفا وادعاء سحربتها [بماكان إراءة منه و[ظبارا للتجلد ونسبتها إليه عليه 
الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى قولهتعالى ولقدأريناه آياتنا بالنظر 
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1 


۲ 


۲۲ 


رف 


٠٠6‏ تفسير أن السعود 


ص رصا ص راص 


فكذب وعصی و 4 النازعات 
2 اورم روص 

ثم ادبر اسع 0 4 النازعات 
فحشرفنادئ ي 4 النازعات 
ماع ص س0 مخ ا ود ٤وہ‏ 

فقالاناربكر الاعل وي 4 التازعات 
2 عام ا ل ملا م رص اص روم اص مرو م 

فاحذه أللّه نكال الأاحرة وآلا ول 4 النازعات 


إلى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب العصا حية وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنها كانت 


المقدمة والاصل والآاخرى كالتبع ها أوهما جيعاً وهو قول مجاهد فإنهما كالآية الواحدة وقد عبر 
عنهما بصيغة المع حيث قال اذهب أنت وأخوك بآياتى باعتبار مافى تضاعيفهها من بدائع الأمور 
الى كل منها آية بينة قوم يعقلونكافى سورةطه ولامساغ لملماعلى بحمو ع معجز أنه فإن ماعدا هاتين 
الأبتين من الآبات النسع نما ظورت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على مل فى 
نحو من عشرين سن ةا م فى سورة الأعراف ولاريب فأن هذا مطلع القصة وأمر السحرة مترقب 
بعد ( فكذب ) بموسى عليه السلام وسمی معجزاته سحرآً ( وعصى ) الله عز وجل بالفرد بعد ماعل 
صعة الأمرووجوب الطاعةأشد عصيانو أقبحه حيث اجترأ على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان 
اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظيمة الى كان يدعبها الطاغية و يقبلبا منه فئته الباغية 
لا بإرسال بى إسرائيل من الآسر والقسرفقط ( ثم أدبر ) أىتولى عنالطاعة أوانصرف عن الجلس 
( يسعى ) أى تد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ سعى فو ضع موضعه أدير تحاشياً عن 
وصفه بالإقبال وقيل أدبر هارباً من التعبان فإنه روى أنه عليهالصلاة والسلام لما ألق العصا انقلبت 
ثعباتاً أشعر فاغراً فاهبين ييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعل على سو رالقصر 
فتوجه نحو فرعون فبرب وأحدث وانهزم الناس مردحون فات منهمخمسة وعشرون ألفاً من قومه 
وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة نحو فرعون وجعات تقول 
ياموسى مرت بما شئت وبقول فرعون أنشدك بالذى أرساك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا ويأباه أن 
ذلك كان قبل الإصرار على التكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة ا يعربعنه قولهتعالى (خشر) 
أى مع السحرة لقوله فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فرعون مع كيده أى 


» مايكاد به من السحرة وآ لام وقيل جنوده وګوز أن براد جميع الناس ) فنادی ) فى ا مجمع بنفسه 
١‏ أو بواسطة المنادى ( فقال أنا ربک الأعلى ) قيل قام فم خطيبا فقال تلك العظيمة ( فأخذه الله 


نكال الآخرة والاولى ) النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم وهوالتعذيب الذى ينكل من 


ب - سو رةالنازعات ۲۹۰۲۸۰۳۷۰۲۹2 ۱۰١‏ 


2 د م وگ2 مچ 
إن فى ذلك لعبرة لمن يحشوح جي 4 النازعات 

ع rE‏ مو ج ri‏ 2 
#انتم أشد خلقا آم السماء بثلها 5 9 النازعات 
رفع سمكها فسونها ا ۷۹ النازعات 
کوس صوص اوم لے 
. واغطش ليلها واتحرج ضعنها © 4 النازعات ٠‏ 


رآه أو سمعه وبمنعه من تعاط مايفضى إليه وعله النصب على أنه مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله 
كأنه قيل نكل الله به نكال الآخرة والآولى وهو الاحراق فى الآخرة والإغراق فى الدنيا وقيل 
مصدر للاخذ أى أخذه الله أخذ نكال الآخرة الخ وقيل مفعول له أ ىأخذه لأجل نكال الخ دوقيل 
زصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس 
الأخذ فيهما لا باعتبار أن مافيه من معنى المنع يكون فما فإن ذلك لايتصور فى الآخرة بل فى الدنيا 

فإن العقوية الآاخروية تنكل من سمعهاأ وتمنعه من تعاطى ما يؤدى إلا لاحالة وقيل المراد بالآخرة 
والأولى قوله آنا ربک الأعلى وقوله ماعلت لک من إله غيرى قبل كان بين الكلمتين أربعون سنة 
فالإضافة إضافة المسبب إلى السبب ( إن فى ذلك ) أى فيا ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به 55 
( لعبرة ) عظيمة ( لمن يخثى ) أى من من شأنه أن يخثى وهو من من شأنه المعرفة وقوله تعالى ( أأتم ۲۷ 
أشد خلقاً) خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعو بته فهزعمهم بطريق التوبيخ والتبسكيت 
بعد ما بین كال ہو لته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى فإ نما هى زجرة واحدة أى أخلق؟ك بعد 
موتكم أشد أى أشق وأصعب فى تقديرك ( أم السماء ) أى أم خلق السماء على عظمبأ وانطوائما على 
تعاجيب البدائع التى تحا رالعقول عن ملاحظة أدناها كقوله تعالى اق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس وقوله تعالى أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم وقوله تعالى 
( بناها ) الح بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى عدم ذكر الفاعل فيه وفيا 
عطاف عليه من الأفعال من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه عز وجل مالا يخق وقولهتعالى (رفع سمكبا) ۲٢‏ 
بان للبناء أى جعل مقدار ارتفاع| من الأرض وذهابها إلى مت العاو مديد رفيعاً مسيرة خمسماثة 

عام (فسواها) فد ما مستويةملساء ليس فيها تفاوتولا فطورأو فتممبابما علأا تتم به من الكواكب ٠‏ 
والتداوير وغيرها ما لايعليه إلا الخلاق العليم من قو لم سوى أس فلان إذا صلحه (وأغطش للبا) .وم 
أى جه مظلباً يقال غطش الليل وأغطشه أله تعالىكا يقال ظل وأظلمه وقد مس هذا فى قوله تعالى 
وإذا أظل علهم قاموا و بقال أيضاً أغطش اللي لكا يقال أظل ( وأخرج اها ) أىأبرز نهارها عبر » 
عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته وأطيبها فكان أحق بالذكر فى مقام الامتنان وهو الس فى تأخير 
ذكره عن ذكر الليل وف التعبير عن إحداثه بالإخراج فإن إضافة النور بعد الظلمة آم فى الإنعام 


إن 


۲ 0202000 تفسير أنى السعود 


عرس كن ع وع ص اص مراص ميمه : 
والارض بعد ذلك دحلها ۹ التازعات 
ر س اوس مس م مسو مم : 5 

ارج منباماءها وصرعنها ر ل النازعات 
مو وص ص وص ام 

والحبال أرسلها ر ` ۰ ٠‏ 74 النازعات 


وأكمل فى الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى السماء لدوران <دوثهما على حركتبها و>وز أن 
تكون إضافةااضحى إلا بو اسطة الشمس أى أبرز ضوء شمسها والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام 

. سلطائها وکال إشمر اقبا (والارض بعدذلك دحاها) أى بسطباومهدها لکن أهلبا وتقبهمفى أقطارها 
إ۴ واتتصاب الأرض بمضمر يفسره دحاها ( أخرج منها ماءها ) بأن جر منها عيوناً وأجرى أماراً 
* (ومرعاها) أى رعيها وهو ف الآصل موضع الرعى وقيل هو مصدر ميمى ععنى مفعول ورد اجلة 
عنالعاطف إمالآانها بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لانتأتى بمجرد البسط والقبيد بل لابد 

من تسوية أمر المعاش من المأكل والمششرب حتا وما لأنها حال من فاعله بإضار قد عند اجبور أو 

۳ دونه عند الكوفيين والاخفش کا فى قوله تعالى أو جاءوم حصرت صدودم ( والجبال ) منصوب 
» بمضمر يفسره (أرساها) أى أثبتها وأثبت بها الأرض أن تيد بأهلبا وهذا تحقيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المنسوب إليها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالروامى ليس من مقتضيات ذواتها 

بل هو بإرسائه عر وجل ولولاه لما ثبتت فى أنفسها فضلا عن إثباتها للأرض وقرىء والأرض 
والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [خراج الماء والمرعى ذكرا مع تقدم الإرساء عليه وجوداً 
وشدة تعلقه باد حو لإبرازمال الاعتناء بأمر الا كل والمشرب معمافيه من دفع توم رجوع یری 
الماء والمرعى إلى الجبال وهذا کا ترى يدل بظاهره على تأخردحو الأرض عن خلق المماء وما فما 

كا يروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كبئية الفبر عليه دخان ملتزق 

بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبس فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله 

' تعالى كاتنارتقاً ففتقنا تماالآية وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى قل أننكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض ف يومين ‏ إلى قوله تعالى ‏ ثم استوى إلىالسماء وهی‌دخان الآيةإن حملمافيه منا خلق 

وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على مها نما الظاهرة لاعلى تقديرها فهو ومافى سورة البقرة منقوله 
تعالى هو الذى خلق لك ماف الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات يدلان على 

ظ تقدم خلق الأرض وما فيها على خلق السماء وما فما وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد روى أن 
المرش كان قبل خلق السموات والأرض عل الماء ثم إنه تعالىأحدث فىالماء اضطرابافأز بد فارتفع 

منه دخان فأما الزيد فبتى على وجه الماء تفلق منه اليبوسة خعله أرضاً واحدة ثم فتقبا لخعلبا أرضين 
وأما الدخان فارتفع وعلا نفلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق جرم الأرض يومالأحد ويوم 


و سور ةالنازعاتآية عم ۰۳ م٠١‏ 


ار 2 رون اوم 


متلعا لک ولاتعامكز o‏ 4 النازعات. 
َِذًا جاءت الطامة ® ل النازعات 
صوم مم 2 0 ٠‏ 

يوم تذ کر الإنسين ماسعئ ي ۹ النازعات 


سجس 


الإثنين ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات ومافين يوم اليس ويوم 
الجعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القبامة فالأقرب کا قبل 
تأويل هذه الآية بأن بجعل ذلك إشارة إلى كر ماة كر من بناء السباء ورفع سيكب وتسويتهاوغيرها 
لا إلى أنفسها ويحمل بعدية فى الذكر کا هو المعبود فى ألسنة العرب والعجم لافىالوجود لما عرفت 
من أن انتصاب الأرض يمضمر مقدم قد حذ ف عل شر يطةالتفسير لابما ذكر بعده ليفيدالقصر وتنعين 
البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر [ماالتنبيه عل أنه قاصرفى الدلالة عب القدرة القاهرة بالنسبة 
إلى أحوال السماء وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلرام لما أن المنافع المنوطة بما فى الأرض أكثر 

وتعلق مصا الناس بذلك أظبر وإحاطتهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس ماروى عن الجسن نصا فى 
تأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بط الارض معطوفءل إصعادالدعان وخلقالسماء بالواو 
هى بمعزل من الدلالة على الترتيب هذا على تقدير حمل ماذكر فى آيات سورة السجدة من الخلق وما 
عطف عليه من الافعال الثلاثة على معانها الظاهرة وأما إذا حملت على تقديرها فلا دلالة فيا إلا على 
تقدم تقدير الأرض وما فيها على ريحاد السماء ا لادلالة على الترتيب أصلا إذا حملت كلية ثم فما وفيا 


فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد سلف تفصيل.الكلام فى السورة المذكورة وقوله تعالى ٠ ٠‏ 


( متاعا لک ولانعامک ) إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعاً لك ولأنعامكم لان فائدة ماذكرمن البسط 
والقبيسد و[خراج الماء والمرعى واصلة [ليهم وإلى أنعامبم فإن المراد المرعى مایم ما يأ كله الإنسان 
وغيره بناء على استعارة الرعى لتناول المأ كول على الإطلا قكاستعارة المرسن للأأنف وقيل مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى متعم يذلك متاعا أو «صدر من غير لفظه فإن قوله تعالى أخرج منها ماءها 
ومرعاها فى معنى متتع بذلك وقوله تعالى (فإذا جاءت الطامة الكبرى) أى الداهية العظمى التى تطم على 
سائر الطامات أى تعلوها وتغليها وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هن الساعة الى يسا قالخلائق إلى 
حشرم وقيل الى يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شردع فى بیان أحوال معادم إثر 
بیان أحوال معاششهم بقوله تعالى متاعا لكر الح والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا عما قليل 
كا ينى منه لفظ المتاع (يوم يتذكر الإنسان ماسعى) قيل هو بدل من إذا جاءتوالأظبر أندمنصوب 
ش بأعنى ما قبل تفسيراً للطامة الكبرى فإن الإبدال منها بالظرفانحض ما بوهن تعلةها بالجواب ويوق 


أن يكون بدلا من الطامة الكبرى مفتوحا لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفبين أى يتذكر فيه كا 


۲۳ 


دا 


۳ 


Ye 


١‏ تفسير أنى السعود 


وَرَرْتَ الحم لمن ی © ظ 4 النازعات 

فامامن طغی ي 4 النازعات 
وار اة ا 4 8 التازعات 
إن ابحم هى المارئ ® 9 النازعات 
واما من اف مام ريده ونی الس عن اوی ي ازات" 
فن نة هی لمأو ر ظ و النازعات. 


أحد ماعمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً فى صعيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة وطول 

۳٦‏ الأمدكقوله تعالى أحصاه أللّه ونسوه و>وز أن تكون ما مصدرية ( وبرزت الجحيم ) عطف على 
هذ عافيت ای أظہرتإظاراً بنا لای على أحد ) من ری )كائناً من کان روی أنه کشف عنها فتتاظی 
فيراها كل ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ومن رأى ومن ترى على فيه ضير الجحيم ما فى قوله 
تعالى لذا رأتهم من مكان بعيد وعلى أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل أى ل تراه من الكغار 
وقوله تعالى (فأما من طنى) الخ جواب فإذا جاءت غلى طريقة قوله تعالى فإما يأتينك منى هدى الآية 
وقيل هو تفصيل للجواب الحذوف تقديره انقسم الراؤؤون قسمين فأما من 4 والذى قستدعيه تخامه 
انتيل ويقتضيه مقام التهويل أن الجواب الحذوف کان من عظائم الشؤن مالم تشاهده العيون کا م 
مم فى قوله تعالى يوم يمع الله الرسل أى فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فى العصيان ( 1 ثر 
الحياة الدنيا ) الفانية انى هى على جناح الفوات ذانهمك فيا متع به فما ولم يستعد للحياة الأخروية . 

هم اللابدية بالإبمان والطاعة ( فإن ال جح ) التى ذكر شأنها (هى المأوى) أى هى مأواه واللام سادة مسد 
الإضافة للعلم بأن صاحب الأ وی هو الطاغى انى قولكغض الطر ف ودخول اللام فى المأوى والطرف 
للتعريف لأمامعروفان وهىإما ضميرفصل أومبتدأ قيل نزلت الآيةفى النضرو أبيه الحر ثالمشهورين 
بالغلو فى الكفر والطغيان (وأما من خافنمقام ربه) أىمقامه بينيدى مالك أمره يومالطامة الكبرى 
يوم يتذكر الإنسان ماسعى ( ونهى النفس عن الموى ) عن الميل إليه بحم الجبلة البشرية ولم يعتد 
اه بمتاع الحياة الدنيا وزهرتما وم يغتر بزخارفها وزينتها علماً منه بوخامة عاقبتها ( فإنالجنة هى المأوى ) 
له لاغيرهاوقيل نزلت الآبتان فى أى عزيز بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز 
56 أحد ووق رسول اله صل الله عليه وسل حتى استشهد رضى الله عنه هذا وقد قبل جواب إذا 
مايدل عليهقوله تعالىيوم يتذكر الخ أىفإذا جاءت الطامة الكبرى يتذ كر الإنسان ماسعى على طرريقة 
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قولهتمالى علمت نفس ماأحضرت وقولهتعالى علمت نفس ماقدمت و أخرت فيكون قوله تعالى ورزت 
الجحبم عطفاً عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد أو بدونه على 
اختلاف الرأيين ولمن يرى مغن عن العائد وقوله تعالى فأما من طغى الخ تفصيلا الى الإذسان الذى 
يتذكر ماسعى وتقسيا له بحسب أعاله إلى القسمين الم نكورين ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
می لرساؤھا أى إقامتها يربدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقبل أيان منتهاها ومستقر ھا کا 
أن مر سى السفيئة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقولهتعالى (فم أف من ذكر أها) إتكاروره لال 
المشركين عا أى فى أى شىء وقتما و لعل م به حتى يسألونك انها كقوله تعالى 
يسألونك كا نك حن عنها أى ما أنت من ذكرها طم وتبيين 0 فى شىء لأنذلك فر ععلمك بهوأنى 
لك ذلك وهو ما استاأم 9 الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن ذكرها لايزيدم 81 . 5 غا فقد 
نای عن الحق وقيل ما 1 وام وما بعدهمن الاستئناف تعليل للإنكارو بيان ليطلان السؤال 
أى فيم هذا الس ال ثم ابتدىء فقيل أنت من ذكراه أى إرسالك وأنت خاتم الا نبياء البعوثف اسم 
أأساعة علامة من علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب لخسبهم هذه المرتية من العم فعى 
قوله تعالی ([لى ربك منتهاها) على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى عليها أى علمبا بكنهها وتفاصيل 
أمرها ووقت وقوعبا لا إلى أحد غيره 1 نما وظيفتهم أن يعلموا باقترامها ومشارفما وقد حصل + 
ذلك عك فا یراشم عنها بعد ذلك و أما على الوجه الأول فعناه إليه e‏ عليها لاس ل 
منه شىء 1il‏ من کان فلاای شىء سألونك عنها وقوله تعالى )! ما أنت م مئذر من خشاها) على الوجه 
الأول تقرير لما قله من قوله عار اها وتحقيق لما هو المراد منه وبيان لوظيفته 
عليه الصلاة وأاسلام فى ذلك الشأن فإن إنكا ركونه عليه الصلاة والسلام فى شىء من ذكر اهابما وم 
بظاهره أن لدس له عليه 00 أن يذكرها وجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنقعنه 
عليه الصلاة والسلام ذكرها لم بتعيين وقتها حسما كانوا يسألو نهعليه الصلاة والسلام عنها فالمعنى نما 
اك منذرمن مخشاهاوظيفتك الامتثالما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل مافنها منفئون الأهوال 
کا تعيط به خبراً لاتعيين وقتها الذى لم يفوض إليك فا لم يسألونك عا ليسمن وظائفك بيانه وعل 
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اذ Akddkkkkلگلاا‏ ل 
الوجه الثانى هو تقر بر لقوله تعالى أنت من ذكراها ببيان أن إرساله عليه الصلاة واأمنلام وهو خاتم 
الأنياء عليهم السلام منذر بمجىء الساءة کا ينطق بهقوله عليه الصلاة والسلام بعشت أنا والساعة كباتين 


- إن كادت لتسبقنىوقرىء منذربالتئوين وهو الأصل والإضافة تخفيف صاخ للحال والاستقبال فإذا 


أديد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الإنذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لأنه المتتفع به وقولهتعالى 


(كاأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها ) [ما تقرير وتأكيد لما ينىء عنه الإنذار من سرعة 
مجىء المدذر به لاسا على الوجه الثانى أى كا نهم يوم برونما لم يلبئوا بعد الإنذار بها إلا عشية يوم 
واحد أوضخحاه فلماترك اليوم أضيف ضحاه إلى عشيته وإما ردلا أدمجوه فىسؤ الل فإنهم كانو | يسألون 
عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها ون كان على نېج الاستهزاء بها ويقولون متىهذا الوعدإ نكنم 
صادقين فالمعنى كا نهم يوم يرونما لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية أو ضحاها واعتباركون اللبث فى 
الدنيا أو فى القبور لايقتضيه المقام ونما الذى يقتضيه اعتبا ركونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً 
للإنذار ورد لاستبطائهم واجملة على الأولحال منالموصول فإنهعلى تقديرى الإضافة وعدمبا مفعول 
لمنذرم أن قوله تعالىكان لم يلبثوا إلا ساعة من اانهار حال من ضير المفعول فى حشرم أى يحشرم 
مشہہین يمن لم يلبث فى الدنيا إلاساعة خلا أن الشبه هناك فى ال حوال الظاهرةمن الزىواطيئة وفيا 
نحن فيه فى الاعتقاد كانه قيل تاذرم مشيهين يوم يرونها فى الاعتقاد يمن لم ريلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثانى مستأنفة لاحل لها من الإعراب . عن رسول الله صلى الله عليه وس 
من قرأ سورة النازعات كان من حبسه الله عز وجل فى القبر والقيامة حى يدخل الجنة قدر صلاة 
مكتوبة والله أعلم . 


وتسمى سورة الساهرة والطامة وهي مكية بالاتفاق وعدد آيها ست وأربعون في الكوفي وخمس وأربعون 
في غيره. وعن ابن عباس أنها نزلت عقب سورة عم وأولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما في آخر عم أو ما 
تضمنته كلها وفي البحر لما ذكر سبحانه في آخر ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه 
على البعث ذلك اليوم فقال جل شأنه: 
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«إبشم الله الوَحْمَن الرّجِيم ٠‏ والتَازِعَاتٍ غَرْقاً والنّاشِطَاتٍ نَشْطأ والابحاتِ سَبحاً فَالسَابِقَاتِ سَبقاً 
فَالمُدَبْرَاتِ أفرا4 إقسام من الله تعالى بطوائف من ملائكة الموت عليهم السلام الذين ينزعون الأرواح من 
وابن المنذر عن علي کرم ازل تعالى وجهه وجويبر في تفسيره عن الحبر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعبد 
بن حميد عن قتادة. ورُوي عن سعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أي يخرجونها من الأجساد من نشط الدلو 
من البثر إذا أخرجها ويسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر ما يخرج فيسبقون ويسرعون بارواح 
الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام 
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بشدة وقد أردف بقوله تعالى #غرقاً» وهو مصدر مؤكد بحذف الزوائد أي إغراقاً في النزع من أقاصي 
الملائكة روح الكافر من جسدهة من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر وأصول القدمين ثم تغرقها في جسده 
ثم تنزعها حتى إذا کادت تخرج يردها فی جسده وهكذا ا فهذا عملها فى الكفار. والنشط الإخراج برفق 
وسهولة وهو أنسب بالمؤمنين وكذا السبح ظاهر في التحرك برفق ولطافة. قال بعض السلف: إن الملائكة 
يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقا ثم يتركونها حتى تستريح رويدا ثم يستخرجونها برفق ولطف كالذي يسبح 
في الماء فإنه يتحرك برفق لفلا يغرق فوم يرفقون في ذلك الاستخراج لثلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة وفي 
التاج إن النشط حل العقدة برفق ويقال كما في البحر: انشطت العقال ونشطته إذا مددت أنشوطته فانحلت» 
والانشوطة عقدة يسهل انحلالها إذا جذبت كعقدة التكة فإذا جعلت الناشطات# من النشط بهذا المعنى كان 
أوفق لاإشارة إلى الرفق والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كما مر غير مرة 
للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور حقيق بأن يكون على حياله مناطاً 
لاستحقاق موصوفة للإجلال والإعظام بالإقسام به من غير انضمام الأوصاف الأخر إليه. ولو جعلت 
(النازعات4 ملائكة العذاب و الناشطات) ملائكة الرحمة كان العطف للتغاير الذاتي على ما هو الأصل 
والفاء في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهلة. وانتصاب إنشطاً» و سبحا و إسبقاي 
على المصدرية كانتصاب إغرقاً» وأما انتصاب «أمرأ» فعلى المفعولية للمدبرات لا على نزع الخافض أي 
بأمر منه تعالى كما قيل. وزعم أنه الاولى وتنكيره للتهويل والتفخيم. وجوز أن يكون «إغرقاً» مصدرا مؤولا 
بالصفة المشبهة ونصبه على المفعولية أيضاً للنازعات أو صفة للمفعول به لها أي نفوساً غرقة في الأجساد. 
وحمل بعضهم غرقها فيها بشدة تعلقها بها وغلبة صفاتها عليها وكان ذلك مبني على تجرد الارواح كما ذهب 
إليه الفلاسفة وبعض أجلة المسلمين. هذا ولم نقف على نص في أن الملائكة حال قبض الأرواح وإخراجها هل 
يدخلون فى الأجساد أم لا. وظاهر تفسير إالناشطات4 أنهم حالة النزع خارج الجسد كالواقف و 
«[السابحات) دخولهم فيه لإخراجها على ما قيل وأنت تعلم أن السبح ليس على حقيقته ولا مانع من أن يراد 
به مجرد الاتصال ونحوه مما لا توقف له على الدخول. وجوز أن يكون المراد بالسابحات وما بعدها طوائف 
من الملائكة يسبحون في مضيهم فيسبقون فيه إلى ما أمروا به من الأمور الدنيوية والأخروية فيدبرون أمره من 
كالصفات» وأيَاً ما كان فجواب القسم محذوف يدل عليه ما بعد من أحوال القيامة ويلوح إليه الأقسام 
المذكورة والتقدير و #النازعات» إلخ لتبعثن وإليه ذهب الفراء وجماعة. وقيل: إقسام بالنجوم السيارة التي 
تنزع أي تسير من نَرّعٌ الفرس إذا جرى من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع وجدَّاً في السير بأن تقطع 
خرج من مكان إلى مكان آخر ومنه قول هميان بن قحافة: 


وتسبح في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبر أمراً نيط بها كاختلاف الفصول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات والمعاملات المؤجلة ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب 


سورة النازعات الآيات: ۲٠ - ١‏ ماديا ووو نك وماج اليا اقلم مده للها قا لمحت جا الجا الل وق 1 


سريعة قسرية وتابعة لحركة الفلك الأعظم ضرورة وحركاتها من برج إلى برج يإرادتها من غير قسر لها وهي غير 
سريعة أطلق على الأولى النزع لأنه جذب بشدة» وعلى الثانية النشط لأنه برفق وروي حمل إالنازعات4 على 
النجوم عن الحسن وقتادة والأخفش وابن كيسان وأبي عبيدة وحمل الناشطات عليها عن ابن عباس والثلاثة 
الأول وحمل [السابحات) عليها عن الأولين وحملها أبو روق على الليل والنهار والشمس والقمر منها 
والمدبرات عليها من معاذ وإضافة التدبير إليها مجاز وقيل: إقسام بالنفوس الفاضلة حالة المفارقة لا بد أنها 
بالموت فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهي 
إلى النصل لعسر مفارقتها إياها حيث ألفنه وكان مطية لها لاكتساب الخير ومظنة لازدياده فتنشط شوقاً إلى 
عالم الملكوت وتسبح به فتسبق به إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات أي ملحقة بالملائكة 
أو تصلح هي لأن تكون مدبرة كما قال الإمام إنها بعد المفارقة قد تظهر لها آثار وأحوال في هذا العالم فقد 
يرى المرء شيخه بعد موته فيرشده لما يهمه. وقد نقل على جالينوس أنه مرض مرضاً عجز عن علاجه الحكماء 
فوصف له في منامه علاجه فأفاق وفعله فأفاق وقد ذكره الغزالي ولذا قيل: وليس بحديث كما توهم «إذا 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور» أي أصحاب النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في أنه يحصل 
لزائرهم مدد روحاني بب رکتهم» وكثيراً ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل إلى الله تعالى بحرمتهم. وحمله 
بعضهم على الأحياء منهم الممتثلين أمر موتوا وقبل أن تموتوا. وتفسير «إالنازعات» بالنفوس مروي عن السدّي 
إلا أنه قال: هي جماعة النفوس تنزع بالموت إلى ربها و «الناشطات4 بها عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: 
هي النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج والسابقات بها عن ابن مسعود إلا أنه قال: هي أنفس المؤمنين 
تسبق إلى الملائكة عليهم السلام الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى وقيل: إقسام 
بالنفوس حال سلوكها وتطهير ظاهرها وباطنها بالاجتهاد في العبادة والترقي في المعارف الإلهية فإنها تنزع عن 
الشهوات وتنشط إلى عالم القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات 
للنفوس الناقصة. وقيل: إقسام بأنفس الغزاة أو أيديهم تبر اق اغراف السهام: رت بالسهم ارتي ارتيج 
في البر والبحر فتسبق إلى حرب العدو فتدبر أمرها. وإسناد السبح وما بعده إلى الأيدي عليه مجاز للملابسة 
وحمل «النازعات4» على الغزاة مروي عن عطاء إلا أنه قال: هي النازعات بالقسي وغيرهاء وقيل: بصفات 
خيلهم فإنها تنزع في أعنتها غرقاً أي تمد أعنتها مدا قوياً حتى تلصقها بالأعناق من غير ارتخائها فتصير كأنها 
انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر وإسناد 
التدبير إليها إسناد إلى السبب. وحمل 9السابحات4 على الخيل مروي عن عطاء أيضاً وجماعة» ولا يخفى أن 
أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأن جزالة التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ومنها ما فيه قول بما عليه أهل الهيئة 
المتقدمون من الحركة الإرادية للكوكب وهي حركته الخاصة ونحوها مما ليس في كلام السلف ولم يتم عليه 
برهان. ولذا قال بخلافه المحدثون من الفلاسفة وفي حمل «المدبرات»على النجوم إيهام صحة ما يزعمه أهل 
الأحكام وجهلة المنجمين وهو باطل عقلاً ونقلاً كما أوضحنا ذلك فيما تقدم وكذا في حملها على النفوس 
الفاضلة المفارقة إيهام صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء 
المريض وإنقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أن الله 
تعالى فوض إليهم ذلك» ومنهم من خص ذلك بخمسة من الأولياء والكل جهل وإن كان الثاني أشد جهلاً. نعم 
٠‏ لا ينبغي التوقف في أن الله تعالى قد یکرم من شاء من أوليائه بعد الموت كما يكرمه قبله بما شاء فيبرىء 
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سبحانه المريض وينقذ الغريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكيت وكيت كرامة له وربما يظهر عز وجل من 
يشبهه صورة فتفعل ما سكل الله تعالى بحرمته مما لا إثم فيه استجابة للسائل» وربما يقع السؤال على الوجه 
المحظور شرعاً فيظهر سبحانه نحو ذلك مكراً بالسائل واستدراجاً له. ونقل الإمام في هذا المقام عن الغزالي أنه 
قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق إنسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن 
يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير 
فتسمى تلك المعاونة إلهاماً. ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة انتهى. ولم أر ما يشهد على صحته في 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد ذكر الإمام نفسه في الباحث المشرقية استحالة تعلق أكثر من نفس ببدن 
واحد وكذا استحالة تعلق نفس واحدة بأكثر من بدن ولم يتعقب ما نقله هنا فكأنه فهم أن التعلق فيه غير التعلق 
المستحيل فلا تغفل. وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة أن الملائكة عليهم السلام لها صفات 
سلبية وصفات إضافية أما الأولى فهي أنها مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة والموت والهرم والسقم 
والتركيب والأعضاء والأخلاط والأركان بل هى جواهر روحانية مبرأة عن هذه الأحوال «فالنازعات غرقاً إشارة 
إلى كونها منزوعة عن هذه الأحوال نزعاً كلياً من جميع الوجوه على أن الصيغة للنسبة إوالناشطات نشطا4 
إشارة إلى أن خروجها عن ذلك ليس كخروج البشر على سبيل الكلفة والمشقة بل بمقتضى الماهية» فالكلمتان 
إشارتان إلى تعريف أحوالهم السلبية وأما صفاتهم الإضافية فهي قسمان: الأول شرح قوتهم العاقلة وبيان حالهم 
في معرفة ملك الله تعالى وملكوته سبحانه والاطلاع على نور جلاله جل جلاله فوصفهم سبحانه في هذا المقام 
بوصفين أحدهما «والسابحات سبحا فهم يسبحون من أول فطرتهم في بحار جلاله تعالى ثم لا منتهى 
لسبحهم لأنه لا منتهى لعظمة الله تعالى وعلو صمديته ونور جلاله وكبريائه فهم أبداً في تلك السباحة. وثانيهما 
إفالسابقات سبقاً وهو إشارة إلى تفاوت مراتبهم في درجات المعرفة وفي مراتب التجلّي والثاني شرح 
قوتهم العاملة وبيان حالهم فيها فوصفهم سبحانه في هذا المقام بقوله تعالى إفالمدبرات أمرأًي ولما كان 
التدبير لا يتم إلا بعد العلم قدم شرح القوة العاقلة على شرح القوة العاملة انتهى. وهو على ما في بعضه من 
المنع ليس بشديد المناسبة للمقام. ونقل غير واحد أقوالا غير ما ذكر في تفسير المذكورات فعن مجاهد 
«النازعات» المنايا تنزع النفوس. وحكى يحيى بن سلام أنها الوحش تنزع إلى الكلاً. وعن الأول تفسير 
«الناشطات4 بالمنايا أيضاً وعن عطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجري مجراها من الحيوان الذي ينشط من 
قطر إلى قطر. وعنه أيضاً تفسير «إالسابحات4 بالسفن وعن مجاهد تفسيرها بالمنايا تسبح في نفوس الحيوان 
وعن بعضهم تفسيرها بالسحاب وعن آخر تفسيرها بدواب البحر. وعن بعض تفسير «السابقات» بالمنايا على 
معنى أنها تسبق الآمال وعن غير واحد تفسير «المدبرات» بجبريل يدبر الرياح والجنود والوحي وميكال يدبر 
القطر والنبات وعزرائيل يدبر قبض الأرواح وإسرافيل يدبر الأمر النزل عليهم لأنه ينزل به ويدبر النفخ في الصور 
والأكثرون تفسيرها بالملائكة مطلقاً بل قال ابن عطية لا أحفظ خلافاً في أنها الملائكة وليس في تفسير شيء 
مما ذكر خبر صحيح عن رسول الله عه فيما أعلم وما ذكرته أولاً هو المرجح عندي نظراً للمقام والله تعالى 
اغ 


وقوله سبحانه دَإِيَوْمَ ترجف الراجفةي منصوب بالجواب المضمر والمراد ب 9الراجفة» الواقعة أو النفخة 
التي ترجف الأجرام عندها على أن الإسناد إليها مجازي لأنها سبب الرجف أو التجوز في الطرف بجعل سبب 
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EET‏ وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة ويكون ذلك حقيقة لأن رجف يكون بمعنى حرك وتحرك 
كما في القاموس وهي النفخة الأولى. وقيل: المراد بها الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حيئذ كالأرض 
والجبال لقوله تعالى يوم لإترجف الأرض والجبال» [المزمل: ]١4‏ وتسميتها راجفة باعتبار الأول ففيه مجاز 
مرسل وبه يتضح فائدة الإسناد وقوله تعالى: لإتَتبَعَُهَا الرَادِفةم أي الواقفة أو النفخة التي تردف وتتبع الأول 
وهي النفخة الثانية. وقيل الأجرام التابعة وهي السماء والكواكب فإنها تنشق وتنتثر بعد والجملة حال من 
#الراجفة 4 مصححة لوقوع اليوم ظرفاً للبعث لإفادتها امتداد الوقت وسعته حيث أفادت أن اليوم زمان الرجفة 
المقيدة بتبعية الرادفة لها وتبعية الشيء الآخر فرع وجود ذلك الشيء فلا بد من امتداد اليوم إلى الرادفة واعتبار 
امتداده 2 أن البعث لا يكون عند الرادفة أعني النفخة الثانية» وبينها وبين الأولى أربعون لتهويل اليوم ببيان 
کا لداهيتين عظيمتين. وقيل: «إيوم ترجف منصوب باذكر فتكون الجملة استفنافاً مقرر المضمون 
الجواب المضمر كأنه قيل لرسول لله َيه اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم وقيل هو منصوب بما دل 
عليه قوله تعالى قوب يَوْمَيِذٍ وَاجِفَة4 أي يوم ترجف وجفت القلوب أي اضطربت» يقال: وجف القلب 
وجيفاً اضطرب من شدة الفزع وكذلك وجب وجيباً. وروي عن ابن عباس أن «إواجفة4 بمعنى خائفة بلغة 
همدان. وعن السدّي زائلة عن مكانها ولم يجعل منصوباً بواجفة لأنه نصب ظرفه أعني «إيومئذ» والتأسيس 
أولى من التأكيد فلا يحمل عليه كيف» وحذف المضاف وإبدال التنوين مما يأباه أيضاً ورفع إقلوب» على 
الابتداء و «إيومئذ» متعلق ب «إواجفة4 وهي الخبر على ما قيل وهو الأظهر كما في قوله تعالى «إوجوه يومكذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومعذ باسرة [القيامة: ۲۲ - 4 ؟]. وجاز الابتداء بالدكرة لأن تنكيرها للتنويع 
وهو يقوم مقام الوصف المخصص. نعم التنويع في النظير أظهر لذكر المقابل بخلاف ما نحن فيه ولكن لا فرق 
بعدما ساق المعنى إليه وإن شئت فاعتبر ذلك للتكثير كما اعتبر في: شر أهرٌ ذا ناب وقيل: «إواجفة» صفة 
إقلوب» مصححة للابتداء بها. 


وقلا ضارما خاشغة4 أي أبصار أهلها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إليها فالإضافة لأدنى 
ملابسةة-وجؤز أن يراد بالا ا ر البصائر أي صارت البصائر ذليلة لا تدرك شيعاً فكنى بذلها عن عدم إدراكها 
لأن عز البصيرة إنما هي بالإدراك» وبحث في كون القلوب غير مدركة يوم القيامة وأجيب بأن المراد شدة 
الذهول والحيرة جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع على الخبرية لقلوب. وتعقب بأنه قد اشتهر أن حق الصفة 
أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حتى قال غير واحد: إن الصفات قبل العلم بها أخبار 
والأخبار بعد العلم بها صفات» فحيث كان ثبوت الوجيف وثبوت الخشوع لأبصار أصحاب القلوب سواء في 
المعرفة والجهالة كان جعل الأول عنوان الموضوع مسلم الثبوت مفروغاً عنه» وجعل الثاني كيرا به مقصود 
الإفادة دة تحكماً بحتاً على أن الوجيف الذي هو عبارة عن اضطراب القلب وقلقه من شدة الخوف والوجل أشد 
من بي البصر وأهول فجعل وأهول الشرين عمدة وأشدهما فضلة مما لا عهد له في الكلام» وأيضاً 
فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول تهوين للخطب في موقع التهويل 

انتهى. شتام اھر ر ویر کے فی الطرلاة وأ امت حا ا اع عر 
يفهمه كلام بعض الأجلّة من جواز جعل المفرد خبراً والجملة بعد صفة لكنه بعيد وما قيل على الأول من أن 
جعل التنوين للتنويع مع إلباسه مخالف للظاهر وكونه كالوصف معنى تعسف خروج عن الإنصاف. وزعم ابن 
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عطية أن النكرة تخصصت بقوله تعالى «إيومئذ» وتعقب بأنه لا تتخصص بالأجرام بظروف الزمان وقدر عصام 
الدين جواب القسم ليأتين وقال: نحن نقدره كذلك ونجعل يوم ترجف فاعلاً له مرفوع المحل ونجعل «إتتبعها 
الرادفة4 صفة للراجفة بجعلها في حكم النكرة لكون التعريف للعهد الذهني نحو: 
أمرُ على اللقيم يسبني 

وفيه ما فيه وقيل إن الجواب «إتتبعها الرادفة) و «إيوم» منصوب به ولام القسم محذوفة أي ليوم 
كذا تتبعها الرادفة ولم تدخل نون التأكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل وليس بذاك. وقال محمد بن 
علي الترمذي: إن جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وهو كما ترى ومثله ما قيل هو «إهل 
أتاك حديث موسى) لأنه في تقدير قد أناك وقال أبو حاتم على التقديم والتأخير كأنه قيل «إفإذا هم 
بالساهرة» والنازعات وخطأه ابن الأنباري بأن الفاء لا يفتتح بها الكلام وبالجملة الوجه الوجيه هو ما قدمنا. 
وقوله تعالى «يَقُولُونَ أَبْنًا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة4 حكاية لما يقوله المنكرون للبعث المكذبون بالآيات 
الناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمي وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب والابصار 
أي يقولون إذا قيل لهم إنكم تبعثون منكرين له متعجبين منه لإأئنا لمردودون» بعد موتنا «إفي الحافرة» أي 
في الحالة الأولى يعنون الحياة كما قال ابن عباس وغيره. وقيل إنه تعالى شأنه لما أقسم على البعث وبين 
ذلهم وخوفهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث وردهم إلى الحياة بعد الموت فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد 
الإنكار والجملة مستأنفة استفنافاً بيانياً لما يقولون إذ ذاك. والظاهر ما تقدم وإن القول في الدنيا وأيَاً ما كان 
فهو من قولهم رجع فلان في حافرته أي طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه والقياس المحفورة 
فهي إما بمعنى ذا حفر أو الإسناد مجازي أو الكلام على الاستعارة المكنية بتشبيه القابل بالفاعل وجعل 
الحافرية تخييلاً. وذلك نظير ما ذكروا في «إعيشة راضية» [القارعة: ۷] ويقال لكل من كان في أمر فخرج منه 
ثم عاد إليه رجع إلى حافرته وعليه قوله: 

أخافرة على ممم وشسب معذ الله من سفقه وعار 

يريد أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والتصابي بعد أن شبت معاذ الله من ذاك سفهاً وعاراً. 
ومنه المثل: النقد عند الحافرة» فقد قيل الحافرة فيه بمعنى الحالة الأولى وهي الصفقة أي النقد حال العقد 
لكن نقل الميداني عن ثعلب أن معناه النقد عند السبق وذلك أن الفرس إذا سبق أخذ الرهن والحافرة الأرض 
التي حفرها السابق بقوائمه على أحد التأويلات. وقيل «الحافرة» جمع الحافر بمعنى القدم أي «إيقولون أثنا 
لمردودن» أحياء نمشي على أقدامنا ونطأ بها الأرض ولا يخفى أن أداء اللفظ هذا المعنى غير ظاهر. وعن 
مجاهد [الحافرة القبور المحفورة أي لمردودون أحياء في قبورنا. وعن زيد بن أسلم هي النار وهو كما 
ترى. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «في الحَفرة» بفتح الحاء وكسر الفاء على أنه صفة مشبهة من 
حفر اللازم كعلم مطاوع حفر بالبناء للمجهول يقال: حفرت أسنانه فحفرت حفراً بفعحتين إذا أثر الأكال في 
أسنانها وتغيرت» ويرجع ذلك إلى معنى المحفورة وقيل هي الأرض المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها وقوله تعالى 
اذا كنا عِطَاماً تَخرة4 تأكيداً لإنكار البعث بذكر حالة منافية له. والعامل في إإذا 4 مضمر يدل عليه 
«مردودون» أي: أئذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونه أبعد شيء من الحياة. وقرأ نافع وابن عامر «إذا كنا» 
يإسقاط همزة الاستفهام» فقيل: يكون خبر استهزاء بعد الاستفهام الإنكاري» واستظهر أنه متعلق بمردودون. وقرأ 


سورة النازعات الآيات: ١‏ - ه٠١‏ 


عمر وأبيّ وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبو بكر «ناغِرَةٌ بالألف وهو كنخرة 
من نخر العظم أي بلي وصار أجوف تمر به الريح فيسمع له نخير أي صوت وقراءة الأكثرين أبلغ فقد صرحوا 
بأن فعلاً أبلغ من فاعل وإن كانت حروفه أكثر وقولهم زيادة المبني تدل على زيادة المعنى أغلبي أو إذا اتحد 
النوع لا إذا اختلف كأن كان فاعل اسم فاعل وفعل صفة مشبهة. نعم تلك القراءة أوفق برؤوس الآي واختيارها 
لذلك لا يفيد اتحادها مع الأخرى في المبالغة كما وهم وإلى الأبلغية ذهب المعظم. وفسرت النخرة عليه 
بالأشد بلى. وقال عمرو بن العلاء: النخرة التي قد بليت» والناخرة التي لم تنخر بعد. ونقل اتحاد المعنى عن 
الفراء وأبي عبيدة وأبي حاتم وآخرين. وقوله تعالى طِقَالْوا4 حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرهم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار مثل كفرهم السابق 
المستمر صدوره عنهم في كافة أوقاتهم حسبما ينبىء عنه حكايته بصيغة المضارع أي قالوا بطريق الاستهزاء 
مشيرين إلى ما أنكروه من الرد في الحافرة مشعرين بغاية بعده عن الوقوع ظتِلْكُ إذاً كرّةٌ خَاسِرَة4 أي ذات 
خسر أو خاسر أصحابها أي إذا صحت تلك الرجعة فنحن خاسرون لتكذيبنا بها وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه 
واستحالته في صورة ما يغلب على الظن وقوعه لمزيد الاستهزاء وقال الحسن: لإخاسرة4 كاذبة أي بكائنة 
فكان المعنى تلك «إإذا كنا عظاماً نخرة4 كرة ليست بكائنة وقوله تعالى ©قَإنّما هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة تعليل 
لمقدر يقتضيه إنكارهم ذلك فإنه لما كان مداره استصعابهم الكرة رد عليهم ذلك فقيل لا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة فإنما هي صيحة واحدة أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كمال 
اتصالها بها كأنها عينهاء وقيل: هي راجع إلى الرادفة. وقوله تعالى: إا هُمْ بالشاهرة حيشذ بيان لترتب 
الكرة على الزجرة مفاجأة أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً في بطنها. وعلى الأول بيان 
لحضورهم الموقف عقيب الكرة التي عبر عنها بالزجرة والساهرة قيل وجه الأرض والفلاة وأنشدوا قول أمية بن 
أبي الصلت: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا بيه أبداً مقيم 

وفي الكشاف الأرض البيضاء أي التي لا نبات فيها المستوية» سميت بذلك لأن السراب يجري فيها 
من قولهم: عين ساهرة جارية الماء وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس: 

وساهرة يضحي السراب مجللاً وا و م ا 

أو لأن سالكها لا ينام حوف الهلكة وفي الأول مجاز على المجازء وعلى الثاني السهر على حقيقته 
والتجوز في الإسناد وحكى الراغب فيها قولين الأول أنها وجه الأرض» والثاني أنها أرض القيامة ثم قال: 
وحقيقتها التي يكثر الوطء بها فكأنها سهرت من ذلك إشارة إلى نحو ما قال الشاعر: 

تحرك يقظان التراب ونائمه 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط يخلقها عز وجل 
حينئذ» وعنه أيضاً أنها أرض مكة وقيل: وهي الأرض السابعة يأني الله تعالى بها فيحاسب الخلائق عليها وذلك 
حين تبدل الأرض غير الأرض. وقال وهب بن منبه: جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة لحشر الناس. وقال أبو 
العالية وسفيان: أرض قريبة من بيت المقدس» وقيل: الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم وقال قتادة: وهي 
جهنم لأنه لا نوم لمن فيها. وقوله تعالى كَل أتاك حَدِيتٌ مُوسَى)» كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله ع 


AAAS ۳۰‏ الايات :دده 


من تكذيب قومه وتهديدهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أضات من كان أقوى منهم وأعظم. ومعنى وهل أتاك4 
أن اعتبر أن هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له َيه في استماع حديثه كأنه 
قيل: هل أتاك حديثه أنا أخبرك به وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز في الاقتصاص أليس قد قد أتاك 
حديثه وليس هل بمعنى قد على شيء من الوجهين. وقوله تعالى د نَادَاةُ رَيّهِ بَالوَاد الْمُقَدّسِ طوّى» ظرف 
للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتيهما وجوز كونه مفعول اذكر مقدراً. وتقدم الكلام فى الواد المقدس واختلاف 
القراء في (طوى» اذهب إلى فِرْعَوْنَ4 على إرادة القول والتقدير وقال له أو قائلاً له «اذهب4 الخ. وقيل: 
هو تفسير للنداء أي ناداه اذهب وقيل: هو على حذف أن المفسرة يدل عليه قراءة عبد الله أن اذهب لأن في 
النداء معنى القول وجوز أن يكون بتقدير المصدرية قبلها حرف جر 8َإإنَهُ طقى4 تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به فل بعدما أتيته هَل لَك إلى أن تَزكى» أي هل لك ميل إلى أن تتزكى فلك في موضع الخبر لمبتدأ 
محذوف و «إإلى أن تزكى» متعلق بذلك البتدأ المحذدوف ونحوه قول الشاعر: 


فيل لك قيا إل وان بصير بما أعيا النطاسي حذيما 


قد يقال هل لك في كذا فيؤتى بفي ويقدر المبتدأ رغبة ونحوه ما يتعدى بهاء ومنهم من قدره هنا رغبة 
لأنها تعدى بها أيضاً وقال أبو البقاء: لما كان المعنى أدعوك جيء يإلى ولعله جعل الظرف متعلقاً بمعنى الكلام أو 
بمقدر يدل عليه و إتزكى» بحذف إحدى التاءين أي تتطهر من دنس الكفر والطغيان وقرأ الحرميان وأبو عمر 
بخلاف «ترکی) بتشديد الزاي وأصله كما أشرنا إليه تتزكى فأدغمت التاء الثانية في الزاي ظطوأَهْدِيَك إلى رَبّك4 
أي أرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه لإفَتَحْضَئْ) إذ الخشية لا تكون إلا بعد معرفته قال الله تعالى فما 
يخشى الله من عباده العلمائ [فاطر: 8؟] وجعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر مَن خشي الله تعالى أتى 
منه كل خير» ومن أمن اجترأ على كل شر. ومنه قوله عله فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة: «من خاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل». وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتو وهذا ضرب 
تفصيل لقوله تعالى «إفقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى) [طه: ]٤٤‏ وتقديم التزكية على الهداية لأنها 
تخلية. والفاء في قوله تعالى قارا الآية الْكبْرَى» فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلاً على تفصيلها في 
موضع آخر كأنه قيل فذهب وكان كيت وكيت فأراه. واقتصر الزمخشري في الحواشي على تقدير جملة فقال: 
إن هذا معطوف على محذوف والتقدير فذهب فأراه لأن قوله تعالى إاذهب*# يدل عليه فهو على نحو 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست4 والإراءة إما بمعنى التعريف فإن اللعين حين أبصرها عرفهاء وادعاء 
سحريتها إنما كان وادعاء سحريتها إنما كان إظهاراً للتجلد ونسبتها إليه عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاهر 
كما أن نسبتها إلى نون العظمة في قوله تعالى «إولقد أريناه آياتنا/ [طه: 2ع بالنظر إلى الحقيقة والمراد بالآية 
الكبرى على ما رُوي عن ابن عباس قلب العصا حية فإنها كانت المقدمة والأصل والأخرى كالتبع لهاء وعلى 
ما روي عن مجاهد ذلك واليد البيضاء فإنهما باعتبار الدلالة كالآية الواحدة وقد عبر عنهما بصيغة الجمع في 
قوله تعالى إاذهب أنت وأخوك بآياتي» [طه: ]٤١‏ باعتبار ما في تضاعيفهما من بدائع الأمور التي كل منها 
آية بينة لقوم يعقلون وجوز أن يراد بها مجموع معجزاته عليه السلام والوحدة باعتبار ما ذكر والفاء لتعقيب 
أولها أو مجموعها باعتبار أولهاء وكونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل عليهم السلام أو هو للزيادة 
المطلقة ولا يخفى بعده» ويزيده بعداً ترتيب حشر السحر بعد فإنه لم يكن إلا على إراءة تينك الآيتين وإدباره 


سورة النازعات الأيات: ١‏ ه؟ ا اا 


عن العمل بمقتضاهما وإما ما عداهما من التسع فإنما ظهر على يده عليه السلام بعدما غلب السحرة على مهل 
في نحو من عشرين سنة. وزعم غلاة الشيعة أن الآية الكبرى علي كع الله تعالى وجهه أراه إياه متطورة روحه 
الكريمة بأعظم طور وهو هذيان وراء طور العقل وطور النقل 9ِنكَدبَ)» بموسى عليه السلام وسمى معجزته 
سحراً وَعَصَى» الله تعالى بالتمرد بعدما علم صحة الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأ 
على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظمة التي يدعيها 
الطاغية ويقبلها منه فته الباغية لا يإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر فقط» وفي جعل متعلق التكذيب موسى 
عليه السلام ومتعلق العصيان الله عز وجل ما ليس في جعلهما موسى كما قيل فكذب موسى عصاه من الذم 
كما لا يخفى. 
لنم أَذبَر»ك تولى عن الطاعة «ِيَسْعَى»4 أي ساعياً مجتهداً في إبطال أمره عليه السلام ومعارضة الآية وثم 
لأن إبطال ذلك ونقضه يقتضي زماناً طويلاًء وجوز أن يكون الإدبار على حقيقته أي ثم انصرف عن المجلس 
ساعياً في إبطال ذلك» وقيل: أدبر يسعى هارباً من الثعبان فإنه رُوي أنه لما ألقى العصا انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً 
فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً فوضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فهرب فرعون وأحدث 
وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه. وفي بعض الآثار أنها انقلبت حية وارتفعت 
في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت» يقول فرعون: 
أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصىء وأنت تعلم أن هذا إن كان بعد حشر السحرة للمعارضة 
كما هو المشهور فلا تظهر صحة إرادته ها هنا إذا أريد بالحشر بعد حشرهم وإن كان بعد التكذيب والعصيان 
وقبل الحشر فلا يظهر تراخيه عن الأولين نعم قيل إن ثم عليه للدلالة على استبعاد إدباره مرعوباً مسرعاً مع 
زعمه الإلهية وقيل: أريد بقوله سبحانه «إثم أدبر» ثم أقبل يفعل أي أنشأ لكن جعل الإدبار موضع الإقبال 
تلميحاً وتنبيهاً على أنه كان عليه دماراً وإدباراً فَحَشَرَ أي فجمع السحرة لقوله تعالى «إفأرسل فرعون في 
المدائن حاشرين) [الشعراء: ]٠۳‏ وقوله سبحانه «إفتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى» [طه: 10] أي ما يكاد 
به من السحرة وآلاتهم وقيل جمع جنوده وجوز أن يراد جمع أهل مملكته لإفتَادى4 في المجمع نفسه أو 
بواسطة المنادي وأيد الأول بقوله تعالى قال اتا ام ا الأغلى» وعلى الثاني فيه تقدير أي فقال: يقول 
فرعون آنا ربكم» الخ مع ما في الثاني من التجوز وفي بعض الآثار أنه قام فيهم خطيباً فقال تلك العظيمة 
وأراد اللعين تفضيل نفسه على كل من يلي أمورهم 50 الل نَكَالَ الآخرة والأولل» النكال بمعنى التدكيل 
كالسلام بمعنى التسليم وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه وهو نصب 
على أنه مصدر مؤكد ك «إوعد الله [النساء: ١77‏ وغيرها] و «إصبغة الله» [البقرة: ]١8‏ كأنه قيل نكل 
الله تعالى به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق في الآخرة والإغراق والإذلال في الدنياء وجوز أن يكون نصباً 
على أنه مفعول مطلق لأخذ أي أخذه الله تعالى أخذ نكال الآخرة إلخ. وأن يكون مفعولاً له أي أخذه لأجل 
نكال إلخ. وأن يكون نصباً بنزع الخافض أي أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع 
نفس الأخذ فيهما لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فإن ذلك لا يتصور في الآخرة بل في الدنيا 
فإن العقوبة الأخروية تنكل من سمعها وتمنعه من تعاطي ما يؤدي إليها فيها وأن يكون في تأويل المشتق حالاً 
وإضافته على معنى في أي منكلاً لمن رآه أو سمع به في الآخرة والأولى» وجوز أن تكون الإضافة عليه لامية 
وحمل الآخرة والأولى على الدارين هو الظاهر. وژوي عن الحسن وابن زيد وغيرهما وعن ابن عباس وعكرمة ِ 


ضف ESR‏ الازغات :لاناك 


والضحاك والشعبي أن الآخرة قولته إأنا ربكم الأعلى4 والأولى قولته ما علمت لكم من إله غيري» 
[القصص: ۳۸] وقيل بالعكس فهما كلمتان وكان بينهما على ما قالوا أربعون سنة. وقال أبو رزين #الأولى» 
حالة كفره وعصيانه و «إالآخرة» قولته انا ربكم الأعلى» وعن مجاهد أنهما عبارتان عن أول معاصيه 
وآخرها أي نكل بالجميع والإضافة على جميع ذلك من إضافة المسبب إلى السبب ومآل من يقول بقبول إيما 
فرعون إلى هذه الأقوال» دجمل ذلك النكال الإغراق في الدنيا وقد قدمنا الكلام في هذا المقام. 
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إن في ذلك أي فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به لجر عظيمة لمن يَحْشَ» 
أي لمن شأنه أن يخشى وهو من من شأنه المعرفة وهذا إما لأن من كان في خشية لا يحتاج للاعتبار أو 
ليشمل من يخشى بالفعل ومن كان من شأنه ذلك على ما قيل. وقوله تعالى انم أَسَّدُ خَلْقا4 خطاب 
للمخاطبين في جواب القسم أعني لتبعثن من أهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعوبته في زعمهم بطريق 
التوبيخ والتبكيت بعدما بين كمال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله سبحانه «إفإنما هي زجرة واحدة» 
[الصافات: 85, النازعات: ]١7‏ ونصب إخلقا» على التمييز وهو محول عن المبتدأ أي أخلقكم بعد موتكم 
شد أي أشق وأصعب في تقديركم#أم الما أي أم خلق السماء على عظمها وانطوائها على تعاجيب 
البدائع التي تحار العقول عن ملاحظة أدناها وقوله تعالى: «إبَتَاها4 الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد 
من قوله تعالى إأم السماء» وفي عدم ذكر الفاعل فيه وفيما عطف من الأفعال من التنبيه على تعيينه وتفخيم 
شأنه عز وجل ما لا يخفى. وقوله سبحانه «رَفَعَ سَمْكها) بيان للبناء أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض 
وذهابها إلى سمت العلو مديداً رفيعاً» وجوز أن يفسر السمك بالشخن فالمعنى جعل ثخنها مرتفعاً في جهة 
العلو. ويقال للشخن سمك لما فيه من ارتفاع السطح الأعلى عن السطح الأسفل وإذا لوحظ هذا الامتداد العلو 
للسفل قيل له عمق ونظير ذلك الدرج والدرك وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن ارتفاع السماء الدنيا عن 
الأرض تحمسمائة عام وارتفاع. كل سماء عن سماء وئخن كل كذلك» والظاهر تقدير ذلك بالسير المتغارف وأن 
المراد بالعدد المذكور التحديد دون التكثير ونحن مع الظاهر ل أن يمنع عنه مانع قَسَوَاها أي جعلها سواء 
فيما اقتضته الحكمة فلم يخل عز وجل قطعة منها عما تقتضيه الحكمة فيهاء ومن ذلك تزيينها بالكواكب 
وقيل تسويتها جعلها ملساء ليس في سطحها انخفاض وارتفاع. وقيل: جعلها بسيطة متشابهة الأجزاء والشكل 
فليس بعضها سطحاً وبعضها زاوية وبعضها خطاً وهو قول بكريتها الحقيقية وإليه ذهب كثير. وقالوا: وحكاه 
الإمام لما ثبت أنها محدثة مفتقرة إلى فاعل مختار فأي ضرر في الدين ينشأ من كونها كرية وقيل تسويتها 
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تتميمها بما يتم به كمالها من الكواكب والمتممات والتداوير وغيرها مما بين في علم الهيئة من قولهم: سوّى 
أمره أي أصلحه أو من قولهم: استوت الفاكهة إذا نضجت» وأنت تعلم أن هذا مع بنائه على اتحاد السماوات 
والأفلاك غير معروف في الصدر الأول من المسلمين لعدم وروده عن صاحب المعراج رسول الله له وعدم 
ظهور الدليل عليه والأدلة التي يذكرها الهيئة لتلك الأمور لا يخفى حالها ولذا لم يقل بما تقتضيه مخالفوهم 
من أهل الهيئة اليوم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال «إوأغطش لَيْلّها) أي جعله مظلماء يقال: غطش الليل 
وأغطشه الله تعالى كما يقال: ظلم وأظلمه» ويقال أيضاً: أغطش الليل كما يقال أظلم وجاء ليلة غطشاء وليل 
أغطش وغطش. قال الأعشى: 

وفي البحر عن كتاب اللغات في القرآن إأغطش* أظلم بلغة أنمار وأشعر إوأخْرَجَ صُحَاهَا» أي أبرز 
نهارهاء والضحى في الأصل على ما يفهم من كلام الراغب انبساط الشمس وامتداد النهار ثم سمي به الوقت 
المعروف وشاع في ذلك وتجوز به عن النهار بقرينة المقابلة. وقيل: الكلام على حذف مضاف أي ضحى 
شمسها أي ضوء شمسها وكنى بذلك عن النهار والأول أقرب» وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته 
وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس في سائرها فكان أوفق لمقام تذكير الحجة على منكري البعث وإعادة 
الأرواح إلى أبدانها. وقيل: إنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان وإضافة الليل والضحى إلى السماء 
لأنهما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها وهي سماوية أو وهما إنما يحصلان بسبب حركتها على القول 
بحركتها لاتحادها مع الفلك أو وهما إنما يحصلان بسبب حركة الشمس في فلكها فيها على القول بأن 
السماء والفلك متغايران والمتحرك إنما هو الكوكب في الفلك كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى «إكل في فلك 
يسبحون4 [الأنبياء: “"ء يس: ]4٠‏ وإن الفلك ليس إلا مجرى الكوكب في السماء وقيل: أضيفا إليها 
لأنهما أول ما يظهران منها إذ أول الليل بإقبال الظلام من جهة المشرقء وأول النهار بطلوع الفجر وإقبال الضياء 
منه. وفي الكشاف أضيف الليل والشمس إلى السماء لأن الليل ظلها والشمس هي السراج المثقب في جوّهاء 
واعترض بأن الليل ظل الأرض وأجيب بأنه اعتبار بمرأى الناظر كذلك كما أن زينة السماء الدنيا أيضاً اعتبار 
بمرأى الناظر. وقيل إضافتهما إليها باعتبار أنهما إنما يحدثان تحتها وشملا بهذا الاعتبار ما لم يكد يخطر في 
أذهان العرب من ليل ونهار طول كل منهما ستة أشهر وهما ليل ونهار عرض تسعين حيث الدور رحوي وتعقب 
بأنهم قالوا: إن ظل الأرض المخروطي ينتهي إلى فلك الزهرة وهي في السماء الثالثة فالحصر غير تام وفيه نظر 
فتأمل» وبالجملة الإضافة لأدنى ملابسة. إوالأزض بَعْدَ ذلك الظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من خلق السماء 
وإغطاش الليل وإخراج النهار دون خلق السماء فقطء وانتصاب إالأرض» بمضمر قيل على شريطة التفسير 
وقيل تقديره تذكر أو تدبر أو اذكر وستعلم ما في ذلك إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله تعالى «إدّحَاها» بسطها 
ومدها لسكنى أهلها وتقلبهم في أقطارها من الدحو أو الدحي بمعنى البسط وعليه قول أمية بن أبي الصلت: 


وبث الخلق فيهاإذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 
وقيل: «إدحاها» سواها. وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل: 
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والأكثرون على الأول. وأنشد الإمام بيت زيد فيه والظاهر أن دحوها بعد خلقها وقيل مع خلقها فالمراد 
حلقها مدحوة وروي الأول عن ابن عباس ودفع به توهم تعارض بين أيتين. أخرج عبد بن حميد وابن 0 أبي حاتم 
عنه أن ربعلا قال له: آيتان في كتاب 0 9 تخالف إحداهما ار ققال: إنما تبت من قبل ر رأيك اقرأ 
۱ وقوله تعالى e‏ بعد ذلك ا قال: خلق الله تعالى 0 قبل أن يلق الشات ”قر ملق 
السماء ثم دحا الأرض بعدما خلق السماءء وإنما قوله سبحانه «إدحاها»4 بسطها وتعقبه الإمام بأن الجسم 
العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي ويستحيل أن يكون هذا الجسم العظيم مخلوقاً ولا يكون ظاهره مدحواً 
مبسوطاً. وأجيب أنه لعل مراد القائل بخلقها أولاً ثم دحوها ثانياً خلق مادتها أولاً ثم تركيبها وإظهارها على هذه 
الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا كما قيل في قوله تعالى «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» 
[البقرة : 1۹ إن السماء خلقت مادتها ا سويت وأظهرت على صورتها اليوم. وعن الحسن ما يدل على 
أنها كانت يوم خلقت قبل الدحو كهيئة الفهر ويشعر بأنها لم تكن على عظمها اليوم وتعقبه بعضهم بشيء آخر 
وهو أنه يأبى ذلك قوله تعالى «إخلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء» [البقرة: ۲۹] الآية فإنه 
يفيد أن خلق ما في الأرض قبل خلق السماوات» ومن المعلوم أن خلق ما فيها إنما هو بعد الدحو فكيف 
يراد به فيها الإيجاد بالفعل ضرورة أن جميع المنافع الأرضية يتجدد إيجادها أولاً فأولاً سلمنا أن المراد الإيجاد 
بالفعل لكن يجوز أن يكون المراد خلق مادة ذلك بالفعل» ومن الناس من حمل ئم على التراخي الرتبي لأن 
خلق السماء أعجب من خلق الأرض. وقال عصام الدين إن إبعد ذلك) هنا كما في قوله تعالى «إعتل بعد 
ذلك زنيم) [القلم: ]١١‏ يعني فعل بالأرض ما فعل بعدما سمعت في السماء. والمراد التأخير في الأخبار 
فخلق الأرض ودحوها وإخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال عليها عنده قبل خلق السماء كما يقتضيه ظاهر آية 
البقرة وظاهر آية الدحان» وأيد حمل البعدية على ما ذكر بأن حملها على ظاهرها مع حمل الإشارة على الإشارة 
إلى مجموع ما تقدم مما سمعت يلزم عليه أن إغطاش الليل وإبراز النهار كانا قبل خلق الأرض ودحوها وذلك 
مما لا يتسنى على تقدير أنها غير مخلوقة أصلاً ومما يبعد على تقدير أنها مخلوقة غير عظيمة» وأيضاً قيل لو 
لم تحمل البعدية ما ذكر وقيل بنحو ما قال ابن عباس من تأخر الدحو عن خلق السماء مع تقدم خلق الأرض 
من غير دحو على خلقها لم تنحسم مادة الإشكال إذ آية الدخان ظاهرة في أن جعل الرواسي في الارض قبل 
خلق السماء وتسويتهاء وهذه الآية إلى آخرها ظاهرة فى أن جعل الرواسى بعد وبالجملة أنه قد اختلف أهل 
التفسير في أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض أو مؤخر؟ فقال ابن الطاشكبري: نقل الواحدي عن مقاتل 
أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض واختاره جمع لكنهم قالوا إن خلق ما فيها مؤخر وأجابوا عما هنا وآية 
ما فيها وعما هنا وآية الدخان بنحو ذلك فقدروا الإرادة في قوله تعالى «ؤوخلق الأرضن في يومين» [فصلت: 4] 
وكذا في قوله سبحانه «إوجعل فيها رواسي» وقالوا: يؤيد ما ذكر قوله تعالى لإفقال لها وللأرض أئتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ١١‏ فإن الظاهر أن المراد إأثتيا» في الوجود ولو كانت الأرض موجودة 
سابقة لما صح هذا فكأنه قال سبحانه: أئنكم لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من الرواسي والأقوات 
في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فتعلقت إرادته بإيجاد السماء ولارن فأطاعا مر التكوين فأوجد ع 
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سماوات في يومين» وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام ونكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الظاهر في 
سورتي البقرة والدخان على خلق السماوات والعكس ها هنا أن المقام في الأولين مقام الإمتنان وتعداد النعم 
على أهل الكفر والإيمان فمقتضاه تقديم ما هو نعمة بالنظر إلى المخاطبين من الفريقين فكأنه قال سبحانه هو 
الذي دبر أمركم قبل السماء ثم خلق السماء. والمقام هنا مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقديم ما هو أدل 
انتهى. وفي الكشف أطبق أهل التفسير أنه تم خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام ثم خلق السماء في يومين إلا 
ما نقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلاً عن دحوها. والكلام مع 
من فرق بين الإيجاد والدحو وما قيل إن دحو الأرض متأخر عن خلق السماء لا عن تسويتها يرد عليه بعد ذلك 
فإنه إشارة إلى السابق وهو رفع السمك والتسوية والجواب بتراخي الرتبة لا يتم لما نقل من إطباق المفسرين 
فالوجه أن يجعل «إالأرض» منصوباً بمضمر نحو تذكر وتدبر واذكر الأرض بعد ذلك وإن جعل مضمراً على 
شريطة التفسير جعل بعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقاً من ذكر خلق السماء لا خلق السماء نفسه ليدل على 
أنه متأخر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه قاصر في الدلالة عن الأول لكنه تتميم كما تقول جملاً ثم 
تقول بعد ذلك كيت وكيت» وهذا كثير في استعمال العرب والعجم وكان بعد ذلك بهذا المعنى عكسه إذا 
استعمل لتراخي الرتبة وقد تستعمل «إثم» بهذا المعنى وكذا الفاء وهذا لا ينافي قول الحسن إنه تعالى خلق 
الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى «إكانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياء: ]7٠‏ الآية فإنه 
يدل على أن كون السماء دخاناً سابق على دحو الأرض وتسويتها وهو كذلك بل ظاهر قوله تعالى ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان [فصلت: ]١١‏ يدل على ذلك وإيجاد الجوهرة النورية والنظر إليها بعين الجلال 
المبطن بالرحمة والجمال وذوبها وامتياز لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة وبقاء الكثيف هذا 
كله سابق على الأيام الستة» وثبت في الخبر الصحيح ولا ينافي الآيات وأما ما نقله الواحدي عن مقاتل واختاره 
الإمام فلا إشكال فيه ويتعين ثم في سورتي البقرة والسجدة على تراخي الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد الحكماء 
لكن لا يوافق ما رُوي أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفي آخر يوم الجمعة ثم خلق آدم عليه 
السلام انتهى. والذي أميل إليه أن تسوية السماء بما فيها سابقة على تسوية الأرض بما فيها لظهور أمر العلية 
في الأجرام العلوية وأمر المعلولية في الأجرام السفلية ويعلم تأويل ما ينافي ذلك مما سمعت. وأما الخبر الأخير 
ففي صححته مقال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وقد مر شيء مما يتعلق بهذا المقام وإنما أعدنا الكلام فيه 
تذكيراً لذوي الأفهام فتأمل والله تعالى الموفق لتحصيل المرام. 

وقوله تعالى لإأخْرَج ينها ماعا بأن فجر منها عيوناً وأجرى أنهاراً «إومرعاها» يقع على الرعي بالكسر 
وهو الكلاً والرعي بالفتح وهو المصدر وكذا على الموضع والزمان» وزعم بعضهم أنه في الأصل للموضع ولعله 
أراد أنه أشهر معانيه والمناسب للمقام المعنى الأول لكنه قيل إنه خاص بما يأكله الحيوان غير الإنسان وتجوز 
به عن مطلق المأكول للإنسان وغيره فهو مجاز مرسل من قبيل المرسن. وقال الطيبي: يجوز أن يكون استعارة 
مصرحة لأن الكلام مع منكري الحشر بشهادة «إأأنتم أشد خلقاً» كأنه قيل أيها المعاندون الملزوزون في 
قرن البهائم في التمتع بالدنيا والذهول عن الآخرة بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لا تتأتى بمجرد 
البسط والتمهيد بل لا بد من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب أو حال من فاعله يإضمار قد أو بدونه 
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وكلا الوجهين مقتض لتجريد الجملة عن العاطف. وقوله تعالى والْجبال» منصوب بمضمر يفسره قوله 
سبحانه إأرساها» أي أثبتها وفيه تنبيه على أن الرسو المنسوب إليها في مواضع كثيرة من التنزيل ليس من 
مقتضيات ذاتها وللفلاسفة المحدثين كلام في أمر الأرض وكيفية بدئها لا مستند لهم فيه إلا آثار أرضية 
يزعمون دلالتها على ذلك هي في أسفل الأرض عن ساحة القبول. وقرأ عيسى برفع «الأرض» والحسن وأبو 
حيوة وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال برفع «الأرض» «والجبال» وهو على ما قيل على الابتداى 
وتعقبه الزجاج بأن ذلك مرجوح لأن العطف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى «إبناها» بيان لكيفية خلق 
السماء وقوله سبحانه «إرفع سمكها) بيان للبناء وليس لدحو الأرض وما بعده دخل في شيء من ذلك فكيف 
يعطف عليه ما هو معطوف على المجموع عطف القصة على القصة والمعتبر فيه تناسب القصتين وهو حاصل 
هنا فلا ضير في الاختلاف بل فيه نوع تنبيه على ذلك. وقيل: إن جملة قوله تعالى «إوالأرض4 الخ على 
القراءتين ليست معطوفة على قوله سبحانه «إرفع سمكها» لأنها لا تصلح بياناً لبناء السماء فلا بد من تقدير 
معطوف عليه وحيتئذ يقدر جملة فعلية على قراءة الجمهور أي فعل ما فعل في السماء وجملة اسمية على 
قراءة الآخرين أي السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى. وجوز عطف «لأرض» بالرفع على «السماء» من حيث 
التف كانه قي السماء اة خلقا والأرض يعد ذلك أئ. رارض يعلما اذ كررمن السام اد حلفا فيكون 
وزان قوله تعالى «إدحاها» الخ وزان قوله تعالى الإبناها» الخ وحيئذ فلا يكون بعد ذلك مشعراً بتأخر دحو 
الأرض عن بناء السماء. وقوله تعالى «إمَتَاعاً کم ولأنعايكة» قيل مفعول له أي فعل ذلك تمتيعاً لكم 
ولأنعامكم لأن فائدة ما ذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم ولأنعامهم فإن المرعى كما سمعت 
مجاز عما يأكله الإنسان وغيره» وقيل: مصدر مؤكد لفعله المضمر أي متعكم بذلك متاعاً أو مصدر من غير 
لفظه فإن قوله تعالى «إأخرج منها ماءها ومرعاها» في معنى متع بذلك وأورد على الأول أن الخطاب لمنكري 
البعث والمقصود هو تمتيع المؤمنين فلا يلائم جعل تمتيع الآخرين كالغرض فالأولى ما بعده. وأجيب بأن 
خطاب المشافهة وإن كان خاصاً بالحاضرين إلا أن حكمه عام كما تقرر في الأصول فالمآل إلى تمتيع 
الجنس وأيضاً النصب على المصدرية بفعله المقدر لا يدفع المحذور لكونه استعنافاً لبيان المقصود ولا يخفى 
أن كون المقصود هو تمتيع المؤمنين محل بحث. وقوله سبحانه إفإذا جَاءَتِ الطَامَةٌ الكبرى» الخ شروع في 

بيان معادهم إثر بيان أحوال معاشهم بقوله عز وجل «إمتاعاً» إلخ والفاء للدلالة على تر ت ما بعدها عن .ها 
لها الى .حا فر کا و لفط ن ر اک دراه الأ ی کی بعلا کد ورد لي 
المثل: جرى الوادي فط على القرى» وجاء السيل فطمٌ الركي. وعلوها على الدواهي غلبتها عليها فيرجع لما 
ذكر قيل» فوصفها «بالكبرى» للتأكيد ولو فسر كونها طامة بكونها غالبة للخلائق لا يقدرون على دفعها لكان 
الوصف مخصصاًء وقيل كونها طامة باعتبار أنها تغلب وتفوق ما عرفوه من دواهي الدنيا وكونها كبرى باعتبار 
أنها أعظم من جميع الدواهي مطلقاً وقيل غير ذلك. وأنت تعلم أن 9الطامّة الكبرى» صارت كالعلم للقيامة 
وروي كونها اسماً من أسمائها هنا عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن الحسن أنها النفخة الثانية. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن القاسم بن الوليد الهمداني أنها الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة؛ وأهل النار 
إلى النار. وأخرجا عن عمرو بن قيس الكندي أنها ساعة يساق أهل النار إلى النار وفي معناه قول مجاهد هي 
إذا دفعوا إلى مالك خازن جهنم يوم يذ كر الإِنْسَانُ ما سَعَى» بدل كل أو بعض من إذا جاءت على ما 
قيل؛ وقيل: بدل من الطامة الكبرى» فيكون مرفوع المحل وفتح لإضافته إلى الفعل على رأي الكوفيين 
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وتكون الطامة حقيقة التذكر البروز لأن حسن العمل يغلب كل لذة وسواه كل مشقة وكذا بروز الجحيم مع 
الابعلاء به يغلب كل مشقة ومع النجاة عنه كل لذة إلا يخفى تعسفه. وقيل: ظرف ل «إجاءت4 وعليه 
الطبرسي واستظهر أنه منصوب بأعني تفسيراً للطامة الكبرى و لما موصولة و لإسعى» بمعنى عمل والعائد 
مقدر أي له والمراد يوم يتذكر كل أحد ما عمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوّناً في صحيفته وقد كان نسيه 
من فرط الغفلة أو طول الأمك أو شدة ما لقي أو كثرته التي تعجز الحافظ عن الضبط لقوله تعالى «إأحصاه الله 
ونسوه» [المجادلة: 5] ويمكن أن يكون تذكره بوجه آخرء وجوّز أن تكون إما4 مصدرية أي يتذكر فيه 
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هبرت الْجَحِيمْ4 عطف على طإجاءت4 وقيل على «إيتذكر» وقيل حال من الإنسان بتقدير قد أو 
بدونه» والموصول بعد مغن عن العائد» وكلا القولين على ما في الإرشاد على تقدير الجواب يتذكر الإنسان 
ونحوه وسيأتي إن شاء الله تعالى فلا تغفل. ومعنى إبرزت4 أظهرت إظهاراً ينا لا يخفى على أحد ظلِمَنْ 
ری كائناً من كان يروي أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذي بصر وخص بعض من بالكافر ولیس بشيء. 
وقرأت عائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دينار «وبَررَتِ مبنياً للفاعل مخففاً لمن ترى بالتاء الفوقية على 
أن فيه ضمير جهنم كما في قوله تعالى «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١١‏ وإسناد الرؤية لها مجازاً 
وهو حقيقة على أن يخلق الله تعالى ذلك فيهاء ويجوز أن تكون خطاباً لسيد المخاطبين ميه أو لكل راء 
كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون» [السجدة: ؟١]‏ أي لمن تراه من الكفار. وقرأ أبو نهيك وأبو السمال 
وهارون عن أبي عمرو «وتَررَتِ مبنياً للمفعول مخففاً وقوله تعالى «إفأمًا مَنْ طغى) الخ جواب «إذا» على أنها 
شرطية لا ظرفية كما جوز على طريقة قوله تعالى «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: ۳۸» طه: 77١ع‏ الآية. 
وقولك إذا جاءك بنو تميم فأما العاصي فأهنه وأما الطائع فأكرمه. واختاره أبو حيان وقيل: جوابها محذوف كأنه 
قيل فإذا جاءت وقع ما لا يدخل تحت الوصف. وقوله سبحانه فأمَا4 الخ تفصيل لذلك المحذوف وفي 
جعله جواباً غموض وهو وجه وجيه بيد أنه لا غموض في ذاك بعد تحقق استقامة أن يقال فإذا جاءت فإن 
الطاغي الجحيم مأواه وغيره في الجنة مثواه وزيادة أما لم تفد إلا زيادة المبالغة وتحقيق الترتب والثبوت على 
كل تقدیر» وقيل: هو محذوف لدلالة ما قبل والتقدير ظهرت 00 ونشرت الصحف أو يتذكر الإنسان ما 
سعى أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسم الراؤون قسمين وليس بذاك أي فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد 
في العصيان حتى كفر «إوآئّر4 أي اختار إالحياة الدّنيا» الفانية التي هي على جناح الفوات فانهمك فيما 
متع به فيها ولم يستعد للحياة الآخرة الأبدية بالإيمان والطاعة طفن الججيم) التي ذكر شأنها «إهي 
المَأوى4 أي مأواه على ما رآه الكوفيون من أن أل في مثله عوض عن المضاف إليه الضمير وبها يحصل 
الربط أو المأوى له على رأي البصريين من عد كونها عوضاً ورابطاًء وهذا الحذف هنا للعلم بأن الطاغي هو 
صاحب المأوى وحسنه وقوع المأوى فاصلة وهو الذي اختاره الزمخشري. وهي إما ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب أو ضمير جهنم مبتدأ والكلام دال على الحصر أي كأنه قيل فإن الجحيم هي مأواه أو المأوى له لا 
مأوى له سواها. «إوأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِع أي مقامه بين يدي مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر 
الإنسان ما سعى على أن الإضافة مثلها في رقود حلب أو وأما من خاف ربه سبحانه على أن لفظ «إمقام» 
مقحم والكلام معه كناية عن ذلك وإثبات للخوف من الرب عز وجل بطريق برهاني بليغ نظير ما قيل في قوله 
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تعالى «إأكرمي مثواه» [يوسف: .]۲١‏ وتمام الكلام في ذلك قد تقدم في سورة الرحمن إوَتهى النّفْسَ عَنِ 
الهئ أي زجرها وكفها عن الهوى المردي وهو الميل إلى الشهوات وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار 
الخيرات ولم يعتد بمتاع الدنيا وزهرتها ولم يغتر بزخارفها وزينتها علماً بوخامة عاقبتها. وعن ابن عباس ومقاتل 
إنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين يدي ربه سبحانه فيخاف فيتركهاء وأصل الهوى مطلق 
الميل وشاع في الميل إلى الشهوة وسمي بذلك على ما قال الراغب لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل 
واهية وفي الآخرة إلى الهاوية ولذلك مدح مخالفه. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. 
وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى وقال أبو عمران الميرتلي: 

فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه تنزع به شر منزع 

ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به في مصرع أي مصرع 

إلى غير ذلك. وقد قارب أن يكون قبح موافقة الهوى وحسن مخالفته ضروريين إلا أن السالم من 
الموافقة قليل قال سهل: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين فطوبى لمن 
سلم منه. «إفإِنَّ الْجَنَةَ هي المأرّى4 له لا غيرهاء والظاهر أن هذا التفصيل عام فى أهل النار وأهل الجنة. 
وعن ابن عباس أن الآيتين نزلتا في أبي عزير بن عمير وأخيه مصعب بن عمير رضي لله تعالى عنه كان الأول 
طاغياً مؤثر الحياة الدنيا وكان مصعب خائفاً مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى وقد وقى رسول الله لل بنفسه 
يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص أي السهام في جوفه فلما رآه عليه الصلاة والسلام 
متشحطاً في دمه قال: «عند الله تعالى احتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن 
شراك نعله من ذهب ولما أسر أخوه أبو عزيز ولم يشد وثاقه إكراماً له وأخبر بذلك قال: ما هو لي بأخ شدوا 
أسي ركم فإن أمه أكثر أهل البظخاء حلي رمالا وفي الكشاف أنه قتل أخاه أبا عزيز يوم أحد وعن ابن عباس 
أيضاً أنهما نزلتا في أبي جهل وفي مصعب وقيل نزلت الأولى في النضر وابنه الحارث المشهورين بالغلو في 
الكفر والطغيان. 

«إيسألونك عَنِ السَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا» أي متى إرسارها أي إقامتها يريدون متى يقيمها الله تعالى ويكونها 

ويثبتهاء فالمرسى مصدر ميمي من سار بمعنى ثبت ومنه الجبال الرواسي وحاصل الجملة الاستفهامية السؤال 
عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوز أن يكون المرسى بمعنى المنتهى أي متى منتهاها ومستقرها كما أن مرسى 
السفينة حيث تنتهي إليه وتستقر فيه كذا قيل. وتقدير الاستفهام بمتى يقتضي أن المرسى اسم زمان وقوله: كما 
أن الخ ظاهر في أنه اسم مكان ولذا قيل الكلام على الاستعارة يجعل اليوم المتباعد فيه كشخص سائر 
يدرك ويوصل إليه ما لم يستقر في مكان فجعل الظاهر على ما قيل. وقوله تعالى «إكأَنّهُمْ يَومَ 0" 
يبوا إلا عَشِيَة أو ؤْ صُحَاهَاي إما تقرير وتأكيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به لا سيما على 
الوجه الثاني والمعنى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الإنذار إلا قليلاًء وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم فإنهم 
كانوا يسألون عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها وإن كان على نهج الاستهزاء بها إويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين» [يونس: ٤۸‏ النمل: ١۷ء‏ سباً: ۲۹» يس: 48» الملك: 85 والمعنى كأنهم يوم يرونها لم 
يلبئوا بعد الوعيد بها إلا عشية الخ. وهذا الكلام على ما نقل عن الزمخشري له أصل وهو لم يلبثوا ! إل ساعة 
من نهار عشيته أو ضحاه فوضع هذا المختصر موضعه وإنما أفادت الإضافة ذلك كما في الكشف من حيث 
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إنك إذا قلت «لم يلبثوا إلا عشية أو ضحی) ا أن تكون العشية من يوم والضحى من آخر فيتوهم الاستمرار 
من ذلك الزمان إلى مثله من اليوم الآخرء أما إذا قلت عشيته أو ضحاه لم يحتمل ذلك البتة وفي قولك ضحى 
تلك العشية ما يغني عن قولك عشية ذلك النهار أو ضحاه. وقال الطيبي: إنه من المحتمل أن يراد بالعشية أو 
الضحى كل اليوم متجازاء فلما اضف أفاد التأكيد ونفى ذلك الاحتمال وجعله من باب رأيته بعينى وهو حسن 
ولكن السابق أبعد من التكلف ولا منع من الجمع وزاد الإضافة حسناً كون الكلمة فاصلة واعتبر جمع كون 
المقام اعتبار كونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار ورداً لاستبطائهم والجملة على الوجه الأول حال 
من الموصول كأنه قيل: تنذرهم مشبهين يوم يرونها في الاعتقاد بمن لم يلبث بعد الإنذار بها إلا تلك المدة 
اليسيرة» وعلى الثانى مستأنفة لا محل لها من الإعراب» هذا ولا يخفى عليك أن الوجه الثاني وإن كان حسناً 
في نفسه لكنه مما لا يتبادر إلى الفهم وعليه يحسن الوقف على «إفيم» ثم يستأنف أنت من ذكراها لفلا 
يلبس وقيل إن قوله تعالى إفيم» الخ متصل بسؤالهم على أنه بدل من جملة يسألونك إلخ أو هو بتقدير 
القول أي يسألونك عن زمان قيام الساعة ويقولون لك في أي مرتبة «إأنت من ذكراها» أي علمها أي ما مبلغ 
علمك فيها أو يسألونك عن ذلك قائلين لك في أي مرتبة أنت إلخ. والجواب عليه قوله تعالى إلى ربك 
منتهاها4» ولا يخفى ضعف ذلك. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن 
عائشة قالت: ما زال رسول الله ع يسأل عن الساعة حتى أنزل الله تعالى عليه #فيم أنت من ذكراها إلى 
ربك منتهاها» فانتهى عليه الصلاة والسلام فلم يسأل بعدها. وأخرج النسائي وغيره عن طارق بن شهاب قال: 
كان رسول الله له يكثر ذكر الساعة حتى نزلت إفيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها# فكف عنها 
وعلى هذا فهو تعجيب من كثرة ذكره عه لها كأنه قيل في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء 
والمعنى أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها ونظر فيه ابن المنير بأن قوله 
عز وجل «إيسألونك4 كأنك وقت إدراكه مستقرا له فتدبر. 


وقوله تعالى فيم أنتٌ مِنْ ذكراها» إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أي في أي شيء أنت من أن 
تذكر لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألوك بيانها كقوله تعالى «إيسألونك كأنك حفي عنها» [الأعراف: 1817] 
فالاستفهام للإنكار و #فيم» خبر مقدم و «إأنت4 مبتدأ مؤخر و «إمن ذكراها» على تقدير مضاف أي 
ذكرى وقتها متعلق بما تعلق به الخبر وقيل «إفيم4 إنكار لسؤالهم وما بعده استعناف تعليل للإنكار وبيان 
لبطلان السؤال أي فيم هذا السؤال ثم ابتدىء فقيل «إأنت من ذكراها» أي إرسالك وأنت خاتم الأنبياء 
المبعوث في نسم الساعة علامة من علامتها ودليل يدلهم على العلم بوقوعها عن قريب فحسبهم هذه المرتبة 
من العلم» فمعنى قوله تعالى«إإلى رَبك منتهاها4 على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى علمها أي علمها 
بكنهها وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى أحد غيره سبحانه وإنما وظيفتهم أن يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد 
حصل لهم ذلك بمبعثك فما معنى سؤالهم عنها بعد ذلك؟ وأما على الوجه الأول فمعناه إليه عز وجل انتهاء 
علمها ليس لأحد منه شيء كائناً ما كان فلأي شيء يسألونك عنها. وقوله تعالى ظإِنَمَا أنت مُنَذِرُ مَنْ 
يَحْشَاهَاي عليه تقرير لما قبل من قوله سبحانه إفيم أنت من ذكراها» وتحقيق لما هو المراد منه وبيان 
لوظيفته عليه الصلاة والسلام في ذلك الشأن فإن إنكار كونه عه في شيء من ذكراها مما يوهم بظاهره أن 
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ليس له عليه الصلاة والسلام آن يذكرها بوجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنفي عنه عله ذكراها لهم 
بتعيين وقتها حسبما كانوا يسألونه عنهاء فالمعنى إنما أنت منذر من يخشاها ويخاف أهوالها وظيفتك الامتغال 
بما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل ما فيها من فنون الأهوال كما تحيط به لا معلم بتعيين وقتها الذي لم 
يفوض إليك فما لهم يسألونك عما لم تبعث له ولم يفوض إليك أمرهء وعلى الوجه الثاني هو تقرير لقوله تعالى 
نت من ذكراها» ببيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام منذر بمجيء الساعة 
كما ينطق به قوله مَل «بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني» والظاهر على الأول أن القصر من قصر 
الموصوف على الصفة والمعنى ما أنت ولأ منذر لا معلم بالوقت مبين له. وإنما ذكر صلة المنذر إظهاراً لكونها 
ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص ونفي إعلام خاص يقابله وكونه من قصر 
الصفة على الموصوف بناء على ما يتبادر إلى الفهم من كلام السكاكي أذ الم بزثنا أن منذر الخاشي دون 
من لا يخشىء أي ما أنت منذر إل من يخشى دون غيره مناسب للمقام على أنه قيل عليه | إن من يخشى 
«إمن »4 صلة «إمنذر» ليس من متعلق إنما في شيء ليجعل الجزء الأخير المقصور عليه الإنذار وهذا إن صح 
امكارم غلم نيج بد قر لكن في صحته مقال إذ لعا لد م ل ا 
ضارب عمراً لا زيداً مع شهرة استعمال ذلك من غير نكير فتأمل. والظاهر على الثاني أن إإنما» لمجر 

الأكيد زيادة في العتاء بشأن الخبر ومست للحصر إذ لا علق به غرض عليه سسب في عنها» رده ا ذ 
المراد أنك لا تحتفي بالسؤال عنها ولا تهتم بذلك وهم يسألونك كما يسأل الحفي عن الشيء أي الكثير 
السؤال. عن اجيب .أنه يحتمل أنه لم يكن منه مَل أو لا احتفاه ثم كان وإن سؤالهم هذا ونزول الآية بعد 
وقوع الاحتفاء وأنت تعلم ما ف في ذلك من البعد. وقراً أبو جعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة 
وابن محيصن وابن مقسم 4 عمرو في رواية (مُنْذِرُا بالتنوين والإعمال وهو الأصل في مثله بعد اعتبار المشابه 
والإضافة للتخفيف فلا ينافي أن الأصل في الأسماء عدم الإعمال والإعمال عارض للشبه والوصف عند إعماله 
وإضافته للتخفيف صالح للحال والاستقبال» وإذا أريد الماضي فليس | إل الإضافة كقولك: هو منذر زيد امس 
وهو هنا على ما قيل للحال لمقارنة «يخشى» ولا ينافي أنه عه منذر في الماضي والمستقبل حتى يقال 
المناسب لحال الرسالة الاستمرار ومثله ويجوز فيه الإعمال وعدمه ثم المراد بالحال حال الحكم لا حال 
التكلم وفي ذلك كلام في كتب الأصول فلا تغفل والله تعالى أعلم. 


